
مسقط- العُُمانية

هنّّأ حضرة صاحب الجلالة السُُّــلطان هيثم بن طــارق المُعُظم- حفظه الله ورعاه- فخامة 
الرئيس الدكتور مارســيلو دي سوســا رئيــس الجمهورية البرتغالية بمناســبة العيد الوطني 
لبلاده. وأعرب جلالة السُُّــلطان خلال برقية التهنئة عن تمنياته الصادقة لفخامته بالتوفيق 
لمواصلــة قيادة هذا البلد الصديق، وإنجاز كل التطلعات التي يرنو إليها الشــعب البرتغالي 
الصديق من حياة مســتقرة وآمنة ومتقدمــة، راجيًًا لعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين 

استمرار النمو والتوسع على مختلف الأصعدة.

جلالة السلطان يُُهنئ 
رئيس البرتغال
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حاتم الطائي

 رئيس التحرير

الحياة .. رؤية

يومية شاملة تصدر عن مؤسسة الرؤيا للصحافة والنشر

200 بيسة

الرؤية- سارة العبرية

يُطُالب عددٌٌ من العاملين في القطاع الزراعي، 
بضرورة معالجــة »الاخــتلالات البنيويــة« 
التــي يعاني منها هذا القطاع الحيوي، وعلى 
رأسها غياب التسنيق بين الإنتاج والتسويق، 

وضعف مرحلة ما بعد الحصاد.
وتحدَّّث مزراعون ومهتمــون بالزراعة إلى 

جريدة »الرؤية« من أجل عرض التحديات 
التي تعوق عملهم، وأشــاروا إلى مشكلات 
ـًا، مــن  هيكليــة في بنيــة القطــاع عموم�
بينها ضعــف الدعم الحكومــي المُتُكامل، 
وانلمافســة غير المتوازنــة مــع المحاصيــل 
اسلمــتوردة، فضالًا عن شُُــح مصادر المياه، 
وغيرها من التحديات التي تُهُدد مســتقبل 

القطاع الزراعي في عُُمان.

»أزمة البصل« تكشف النقاب عن مشكلات هيكلية

المحاصيل الزراعية في مهب 
رياح ضعف التسويق وشُُح المياه
المُُزارع يُُعاني من قلة الدعم الحكومي 

المتكامل وعدم استدامة الموارد

مسقط- الرؤية

شهد عدد من ولايات السلطنة، أمس، هطول 
أمطار متفاوتة الغزارة، ما ســاهم في تخفيف 
درجة حرارة الطقس وري الأرض التي كانت 
متعطشــة للمياه، وســط حالة من الجفاف 

ضربت عدة مناطق بالبلاد.
وأوضحت آخــر الصور الجويــة زيادة رقعة 
الأمطــار الرعديــة وتعمق الخلايــا الركامية 
على انلماطق الجبليــة من محافظات جنوب 
وشمال الباطنــة وجنــوب مســقط وشمال 
الشرقية والداخلية مع فرص لتعمقها بصورة 
أكبر. وكشــفت الصــور كذلــك عن نشــاط 
الســحب الركاميــة وهطول أمطــار رعدية 
أحيانًاً مصحوبة برياح هابطة نشطة وجريان 
الأودية على جبال الحجر وانلماطق المجاورة.

وفي ولايتي الرستاق والعوابي بمحافظة جنوب 

الباطنــة، هطلت أمس أمطــار تراوحت بين 
الغزيرة والمتوســطة؛ حيث تركــزت الأمطار 
في الرســتاق على مركز المدينــة وقرى عيني 
والرمانيــة وطوي ثــاني والغشــب والطيخة 
ووبــل وحي الأمجــاد وقرى وادي الســحتن 
ووادي بنــي غافر ووادي بنــي هني ووادي 

بني عوف.
أما في ولاية العوابي، فقد تركَّّزت الأمطار على 
مركز المدينة وقرى الســد والسلان والوليجاء 
وطوي السيح والظاهر والرجمة وحي النهضة 
والمحدوث، وعلى قرى الهجير وســتال وثقب 
وشــوه وصنيبع والهجار ومسفاة الشريقيين 
وحدس والهودنية والمحصنة والعلياء الواقعة 

في وادي بني خروص التابع للولاية.
وأدى هطــول الأمطــار إلى جريــان عددٍٍ من 
الشــعاب وأودية العلياء وهنج وسني وبني 

هني وبني غافر.

أمطار الخير تروي الأرض وتخفف حرارة الطقس
الرؤية- ريم الحامدية 

أكد خبراء اقتصاديون أن استمرار 
فرض البنوك التجارية في ســلطنة 
فائــدة مرتفعة  عُُمان لمعــدلات 
رغم انخفاضها عايًلمًا، يتسبب في 
اقتصاديــة على مختلف  ضغوط 
القطاعات، مُُحذِِّرين من تداعيات 
ة على المواطنين والمؤسسات  مُُباشِرر
الصغيرة والمتوسطة، في ظل غياب 
توعيــة مصرفية كافيــة وصعوبة 
ة. الوصول إلى بدائل تمويلية مُُيسَّرر
تصريحــات  في  الــخبراء-  وقــال 
لـ«الرؤية«- إَنَّ هــذا الارتفاع في 
معدلات الفائدة، ناجم عن مزيج 
مــن العوامل الداخليــة المُرُتِبِطة 
والمخاطــر،  الإقــراض  بتكلفــة 
والعوامــل الخارجيــة المرتبطــة 
بالسياســات النقديــة العالميــة، 
معتبريــن أَنَّ الفائــدة المرتفعــة 
تهدد بتثبيط التوســع الاقتصادي 
وزيــادة التــعثرات الفردية، ما لم 
تُتُخــذ إجراءات احترازيــة تُظِّنمِ 

السوق وتحمي المواطن.

ســعيد  الدكتور  الأســتاذ  وقــال 
المحرمي الأســتاذ بقسم الاقتصاد 
والمالية بكليــة الاقتصاد والعلوم 
الســلطان  السياســية في جامعة 
يمكــن  القــروض  إن  قابــوس، 
تقســيمها إلى قســمين رئيسيين؛ 
القسم الأول: عبارة عن القروض 
تُعُــتبر قروضًًا  الشــخصية والتي 
اســتهلاكية وليست اســتثمارية، 
ويمثل هــذا النوع مــن القروض 
نســبة 38% من إجمالي المحفظة 
الإقراضيــة لعــام 2024. وأوضح 
أَنَّ البنــك المركزي الــعُُماني حدد 
أالّا تتجــاوز نســبة الفائــدة على 
القروض الشخصية نسبة 6%؛ أي 
أن هناك سقفًًا محددًًا على نسبة 
الفائدة على القروض الشــخصية. 
وأضــاف أَنَّ النــوع الثــاني مــن 
القــروض  في  يتمثــل  القــروض 
التجاريــة، والتي تشــمل جميع 
القروض المقدمة لكل المؤسسات 
التجاريــة والاقتصادية إضافة إلى 
القروض المقدمة إلى المؤسســات 

الصغيرة والمتوسطة.

خبراء لـ»         «: خفض الفائدة »طوق نجاة« لاقتصادنا الوطني

فوائد البنوك تكوي المُُقترضين.. 
ومطالب واسعة بتيسير التمويل

ارتفاع أعداد الباحثين عن عمل ناتج 
عن صعوبة تمويل القطاع الخاص
المحرمي: أضرار »كبيرة جدًًا« لأسعار 

الفائدة المُُرتفعة على الاقتصاد الوطني

الأرباح الكبيرة للقطاع المصرفي لا 
تنعكس على نمو الاقتصاد الوطني

الحضرمي: ارتفاع الفائدة المصرفية 
يتسبب في تأجيل المشروعات وإلغائها

اقرأ داخل العدد:

هََوََس التسوّّق والتباهي بالشراء 
يحول المناسبات السعيدة إلى 

»كابوس مادي«

مختصون لـ»         «: »السيادة 
الرقمية« تتطلب استحداث 

تشريعات جديدة

شينجيانغ.. نموذج تنموي 
رائد في الصين ووجهة 

سياحية خلابة

اليقظان الحارثي لـ»         «: تقنيات 
متحف »عُُمان عبر الزمان« عززت 

تجارب 800 ألف زائر

السفينة »مادلين«.. »حمائم 
الإنسانية« في مواجهة 

الإرهاب الإسرائيلي

لوس أنجلوس تحترق.. وقوات 
الحرس الوطني تنتشر بأمر 

رئاسي
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مكة المكرمة- العُُمانية 

حصلت ســلطنة عُُمان على جائزة الالتزام 
بالاســتطاعة الصحية المقدمــة من وزارة 
الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية 
الشــقيقة خلال الحفل الختامي السنوي 
»ختامه مســك« الذي نظمته وزارة الحج 
والعمرة بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف 
الرحمــن في مقــر الوزارة بمكــة المكرمة، 
لتكريم مكاتب شــؤون الحجاج والجهات 
غير الربحية المتميزين في خدمات ضيوف 
الرحمــن؛ تقديــرًاً لجهودهــم في تقديم 
أفضــل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام 

خلال موسم حج 1446هـ.
يأتي هذا الفــوز تقديرًاً لجهود بعثة الحج 
العُُمانيــة في الجاهزية المبكرة والخدمات 
الصحية النوعية المقدمة لضيوف الرحمن 
مــن ســلطنة عُُمان؛ حيث يرافــق البعثة 
ســنويًاً وفد طبي من وزارة الصحة يحوي 
كوادر طبية متخصصة من أطباء وممرضين 
وصيادلة وغيرهم يقيم عيادة طبية تقدم 
خدمات صحية متكاملة للحجاج بالتنسيق 
المباشر مع النظــراء من الجهات المختصة 
في المملكــة العربيــة الســعودية. وأعلن 
معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق 

بن فــوزان الربيعة خلال الحفل، تســليم 
وثيقة الترتيبــات الأولية لمكاتب شــؤون 
الحج اســتعدادًًا لموســم حج 1447هـ، في 
خطــوة مبكرة تهــدف إلى رفع مســتوى 
الجاهزية وتحسين تجربة ضيوف الرحمن 
مــن خلال التعاقدات الســابقة، وتثبيت 
المواقع وتكامل منظومة الخدمات، وعلى 

إثره استلمت سلطنة عُُمان الوثيقة.

وأكد معاليــه في كلمته أن تكامل الجهود 
بين الجهــات الحكومية والأهلية ومكاتب 
شــؤون الحجــاج كان لــه بالــغ الأثر في 

. تحقيق موسم ناجح وميسّرر
من جهتهــا، ثمّنّــت وزارة الصحة الجهود 
المباركة التي بذلها الوفــد الطبي العُُماني 
المرافــق لبعثة الحج بالتنســيق والتعاون 
والتكامــل مع جميع الجهــات المعنية في 

ســلطنة عُُمان التي أســهمت خدماتها في 
تحقيق إنجاز عظيم، مع حصول ســلطنة 
عُُمان على جائــزة الالتــزام بالاســتطاعة 

الصحية من المملكة العربية السعودية. 
وقالت الــوزارة إن هــذا التكريم الجليل 
يــأتي في هذه الأيام المباركة ليعكس جهود 
أبنــاء القطــاع الصحــي الكــوادر الطبية 
المتخصصة المرافقــة لبعثة الحج العُُمانية 

من أطبــاء وممــرضين وصيادلــة، الذين 
تفانــوا في تقديم خدمــات صحية مميزة 
بكل جهد وإخلاص لضيوف الرحمن خلال 
موســم حج 1446هـ. وأضافت الوزارة أن 
العيادة الطبية المتكاملة عملت بالتنسيق 
مع الجهــات المعنية في المملكــة العربية 
الســعودية؛ مما كان لــه الأثــر البالغ في 
تحسين تجربــة الحجاج، والإســهام قُدُما 

في إنجــاح موســم الحــج ورفع مســتوى 
الجاهزيــة.  وأكدت وزارة الصحة أن هذا 
الإنجــاز تحقق بكل فخــر، نتيجة للعمل 
الجماعي والتكامــل والتعاون بين القطاع 
الصحــي وجميــع الجهــات المعنيــة؛ بما 
يعكس التزام سلطنة عُُمان الدائم بتقديم 
أعلى معايير الرعاية الصحية لضمان صحة 

حجاج بيت الله الحرام وسلامتهم.

جدة- سعيد الهنداسي

بــدأ حجاج بيــت الله الحرام من ســلطنة 
عُُمان العــودة إلى أرض الوطن، بعد أدائهم 
مناســك الحج لهذا العــام 1446 هجرية؛ 
حيث شــهد هذا العــام أداء 14 ألف حاج 
من الســلطنة مناسكهم بكل سهولة ويسر، 
بتنظيــم مميــز مــن الجهــات المعنية في 
المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي 
ت  قدمت العديد مــن الخدمات التي يسَّرر
على حجاج بيت الله الحرام أداء المناســك 
بكل طمأنينة وراحة؛ مما كان له أكبر الأثر 

في نجاح موسم الحج لهذا العام.

وأشــاد عدد مــن الحجاج بنجاح موســم 
الأوقــاف  وزارة  جهــود  مُُثمــنين  الحــج، 
والشــؤون الدينية بســلطنة عُُمان وتعاون 
شركات وحملات الحج التي سيرت حافلاتها 

لمن أراد الحج برا أو من خلال الطيران.
وتحدث الشــيخ ســعيد الحــراصي الواعظ 
الديني في حملــة المكارم للحــج والعمرة؛ 
حيث قال: “لقد شرفنا الله واختارنا في هذا 
العام 1446هـ لأداء مناســك الحج، وكُُنا في 
صحبة طيبة في شركة المكارم للحج والعمرة 
في حملة الشــيخ حميد بن علي السعيدي 
للحج والعمــرة، وكانت رحله إيمانية رائعة 
من الإعداد والصحبــة والمعاملة والخدمة، 

وكان الــدور الأكبر لبعثــة الحــج العُُمانية 
في تهيئــة مخيــم منى وقد قضينا أحســن 
الأوقــات بين عبــادة وذكــر وصلاة وتلبية 
وتكــبير فشــكرا لجميع القــائمين على هذا 
الأمر ونســأل الله أن يجعلــه حجا مبرورا 
وســعيا مشــكورا وكل عام والجميع بخير 
وعُُماننا الحبيبة في عزة ومنعة«. أما الحاج 
قيس السعيدي فقد عبر عن سعادته بأداء 
الحج قائلا: “الحمــد لله رب العالمين الذي 
كتب لنا أداء فريضة الحج ولأول مرة كانت 
تجربة روحانية في أداء المناســك ومشــاعر 
صادقه إيمانية وأنت تشــاهد البيت الحرام 
وجبل عرفات وغيرها من المشاعر المقدسة 

نســأل الله أن يتقبل منا حجنا إنه على كل 
شيء قدير”.

فيما أشــاد الحاج ســالم البلــوشي بتعاون 
الجهات في المملكة العربية الســعودية مع 
التنظيــم، قائلا:  مختلف الحجــاج ونجاح 
“هــذا العــام كان مميــزا وكوني قد ســبق 
لي أداء فريضــة الحــج من قبــل، إالّا أن ما 
شاهدته هذا العام من نجاح تنظيمي على 
أعلى مستوى سَهَّل الكثير من الأمور، خاصةًً 
في الطريق إلى منى أو في يوم عرفة، وكذلك 
في مزدلفة، ولذلك نتقدم بالشــكر الجزيل 
لإخواننا في المملكة العربية السعودية على 

هذه الجهود”.
وأبرز الحاج محمد المعمري تعاون الجهات 
الحكومية في سلطنة عُُمان والخدمات التي 
تقدمهــا؛ حيث قال: “بداية أحمدُُ الله على 
أداء فريضــة الحج، ولله الحمد كان ناجحًًا 
ولا بُدُ لي من كلمة شــكر أوجهها لحكومتنا 

الرشــيدة في تقديم كل التسهيلات لحجاج 
الســلطنة؛ حيث وجدنا الخدمات الصحية 
متوفرة ســواء في العيادة الطبية في مكة أو 
في مختلف المشــاعر في منى وعرفات فلهم 

جميعا كل الشكر والتقدير”.

وأثنــى الحــاج خالد المعمــري على تعاون 
أصحاب الحملات مــن خلال تقديم أفضل 
الخدمات، مؤكــدا أن الحاج العُُماني حصل 
على كافة الخدمات التي ساعدته على أداء 

مناسك الحج بكل سهولة ويسر”.

»الصحة« تُُشيد بتكاتف جميع الجهود الوطنية مع السلطات السعودية

سلطنة عُُمان تفوز بجائزة دولية للتميز في الجاهزية 
والخدمات الصحية لضيوف الرحمن

بدء عودة الحجاج العُُمانيين بعد أداء مناسك الحج.. وإشادات بمستوى التنظيم والجاهزية

»جامعة التقنية« توقع برنامج تعاون مع »مجموعة إذكاء« لدعم الابتكار وريادة الأعمال
مسقط- الرؤية

وّقّعت جامعة التقنيــة والعلوم التطبيقية 
اتفاقيــة تعــاون مــشترك مــع مجموعــة 
إذكاء، إحــدى الشركات الرائــدة في مجال 
التكنولوجيــا والحلول الرقمية في ســلطنة 
أوجــه  وتطويــر  تنظيــم  بهــدف  عُُمان، 
التعاون بين الجانبين لدعــم وتعزيز ثقافة 
الابتــكار وريــادة الأعمال، ودعم الشركات 
الطلابيــة الناشــئة في الجامعــة. وتتضمن 
مجــالات التعاون دعم ونشر ثقافة الابتكار 
وريــادة الأعمال، وتنظيم فعاليات تعليمية 
وتدريبيــة تشــمل ورش عمــل، جلســات 
إرشــادية، وعروضًًــا تجريبيــة في مجالات 
الابتكار والتحول الرقمــي، مع التركيز على 
التقنيات الحديثــة، إضافة إلى تعزيز فرص 
تطوير مشــاريع ناشــئة واعــدة، وتقديم 
استشــارات في مجالات التحول الرقمي عبر 

الشركات التابعة لمجموعة إذكاء.
جرت مراســم التوقيــع برئاســة الجامعة، 
بحضــور عدد من المســؤولين من الطرفين، 
ّع الاتفاقية كل من: ســعادة الدكتور  ووقـ�

ســعيد بن حمد الربيعي رئيــس الجامعة، 
والمهنــدس ســعيد بــن عبداللــه المنذري 

الرئيس التنفيذي لمجموعة إذكاء.
وينــص برنامج التعاون على تبادل الخبرات 
والمعــارف، ودعم ريــادة الأعمال التقنية، 
وتشــجيع الطلبة على تحويل مشــاريعهم 
الابتكاريــة إلى منتجــات قابلــة للتطبيــق 
التجاري، إلى جانــب إتاحة فرص التدريب 
العــملي لطلبة الجامعة ضمن مؤسســات 

مجموعة إذكاء.
وفي تصريح له، أكد ســعادة الدكتور سعيد 
بن حمــد الربيعــي أن البرنامج يأتي ضمن 
استراتيجية الجامعــة لتعزيز الشراكات مع 
المؤسســات الرائدة محليًًا وإقليميًًا، وتهيئة 
بيئة تعليمية محفــزة على الابتكار وريادة 
الأعمال، مــشيرًاً إلى أن الجامعة تعمل على 
دعم الطلبة الموهوبين والمبتكرين، لا سيما 
أصحاب الشركات الطلابية الناشــئة، حيث 
بــادرت بتأســيس حاضنــات في مختلــف 
فروعها، ووفرت لها البنية التحتية المناسبة 
والمكاتــب اللازمــة، لتكون نــواة حقيقية 
لمبادرات الطلبة وشركاتهم الناشــئة، مؤكدًًا 

أن التجربة حققت نجاحًًا ملحوظًاً واستفاد 
منهــا عــدد مــن الطلبــة، وتســعى إدارة 
الجامعــة خلال المرحلة المقبلة إلى توســيع 
التجربة وتوفير المزيــد من الفرص والدعم 

في كافة الفروع.
من جهته، ثمّنّ المهندس ســعيد بن عبدالله 
المنذري الرئيــس التنفيذي لمجموعة إذكاء، 
هــذا التعاون، وقال: “نفخــر بهذا التعاون 
مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، الذي 
يُعُد خطوة مهمــة لربط القطاع الأكاديمي 
بالقطاع الصناعــي والتكنولوجي، بما يُعُزز 
من قدرات الشــباب الــعُُماني في المجالات 
الرقمية، ويفتح أمامهم آفاقًاً واعدة في سوق 
العمل. لقد وجدنا في الجامعة رغبة أكيدة 
في التعاون، ونؤمن أن هذا البرنامج سيسهم 
في التوســع والارتقــاء بمســتوى جاهزيــة 

الخريجين لتأسيس أعمالهم الخاصة”.
ويأتي هذا البرنامــج ضمن الجهود الوطنية 
لتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال ودعم 
الشركات الطلابية الناشئة، بما يخدم أهداف 
رؤية عُُ“مان 2040” ويُسُهم في بناء اقتصاد 

وطني مُُستدام.



الرؤية- سارة العبرية

يُطُالــب عــددٌٌ مــن العامــلين في القطاع 
»الاختلالات  معالجــة  الزراعــي، بضرورة 
البنيويــة« التــي يعاني منها هــذا القطاع 
الحيوي، وعلى رأســها غياب التنسيق بين 
الإنتاج والتسويق، وضعف مرحلة ما بعد 

الحصاد.
وتحدَّّث مزراعــون ومهتمون بالزراعة إلى 
جريدة »الرؤية« من أجل عرض التحديات 
التي تعوق عملهم، وأشــاروا إلى مشكلات 
ـًا، مــن  هيكليــة في بنيــة القطــاع عمو�م
بينهــا ضعف الدعم الحكومــي المُتُكامل، 
والمنافســة غير المتوازنــة مــع المحاصيل 
المســتوردة، فضالًا عن شُُــح مصادر المياه، 
وغيرها من التحديات التي تُهُدد مستقبل 

القطاع الزراعي في عُُمان.
ويقــول أحمــد بــن عبداللــه الصقــري 
الجبــل الأخضر إن معظــم  مــن ولايــة 
التحديات التــي تواجه الـمزارعين تتعلق 
ــا أن وجود  بالجانــب التســويقي، موضًحً
دعــم حكومي حقيقــي في شراء المنتجات 
الزراعية وتســويقها وتهيئة البيئة المناسبة 
أثــر كــبير في  لــه  للمــزارعين، ســيكون 
تشــجيعهم على الزراعــة. وأضاف: »إذا لم 
يكن هناك دعم وتســهيل مــن الحكومة 
لبعض المنتجات، فلن تكون هناك إنتاجية 
مُُجدية؛ فالقضية تــدور حول قوة الإنتاج 
وقــوة التســويق والمبيعات«. وأشــار إلى 
مثال على ذلك بقوله: »في موســم البصل، 
إذا كانــت عُُمان تُنُتــج 100 طن أو حتى 
100 ألف طن، كيف ســيكون التســويق 
، بينما الحكومة تســمح باســتيراد  ـّاالًا ف�ع
البصــل في نفس الوقت من اليمن وإيران، 
وكيف سيتم تسويق المنتج المحلي؟ وكيف 
سيكون وضع الإنتاجية مقارنة بالمستورد؟ 
وهنــا تظهــر أهميــة التنســيق ومراعاة 

الموسم الزراعي بشكل كبير«.
وأك�ـّد الصقــري أن »الدعــم الحكومــي 
موجود لكنه ليس كافًيًا، معتبرًاً أن الزراعة 
هي الأساس، فإذا وُُجدت الزراعة، وُُجدت 
الصناعة، وبالتــالي التجارة. لكن إذا غابت 
الزراعة فلــن تكون هناك صناعة تحويلية 

أو قيمة مضافة«.
ــا كــبًيرًا في القطاع  وبنيّن أن »هنــاك نقًصً
الزراعــي، والمزارعــون بحاجة ماســة إلى 
تطوير هذا القطاع، ورفع مستوى الدعم؛ 
ســواء من حيث تســهيل الحصــول على 

الأراضي أو دعم مشاريع الأمن الغذائي«.
وتساءل الصقري: »كم تبلغ تعرفة الكهرباء 
اليوم بالنســبة للمشــاريع الزراعية؟ هل 
تم خفضهــا؟ وهل هناك دعــم فعلي؟«، 
ا أن مشاريع الزراعة المائية مرتبطة  موضًحً
بالكهرباء، والماء فيها يعتمد على التدوير، 
وبالتــالي تصبح كُُلفة الكهرباء محورية، ما 
يؤكد الحاجة إلى دعم أكبر في هذا الجانب. 
ولفــت إلى أن »من أهــداف دعم الزراعة 
ــا تقليل الاســتيراد؛ حيــث إن الوضع  أًضًي
الحالي يشهد نسبة استيراد عالية، والأسعار 
الخارجيــة مُُنخفضة. لكن البعض يتحدث 
عــن غلاء المنتجات المحليــة، وهذا يعود 
إلى أن تكلفة الإنتاج في الســلطنة مرتفعة 

ا«. جًدً

المياه شحيحة!

وتابع الصقري أنه »في الجبل الأخضر، على 
ســبيل المثال، لم تهطل أمطــار تُذُكر منذ 
العام الماضي؛ إذ إن المياه شــحيحة، ومياه 
الســدود لا تكفي لدعم الزراعة، ولهذا لا 
يُسُــتغرب أن يصل سعر كيلو المشمش إلى 
4 أو 5 ريــالات، نظــًرًا لأَنَّ تكلفــة الإنتاج 

عالية«.
وأوضــح أن »الزراعــة تحتــاج إلى عناصر 
أساسية، وأهمها الماء والكهرباء. فإذا وُُجد 
الماء، وُُجدت الزراعــة والحياة. لذا، يجب 
إعطاء أولوية قصوى لموارد المياه، والسدود 

على وجه الخصوص، لأنها أساس الزراعة«. 
وضرب مثــاالًا على ذلك بقوله: »في منطقة 
الباطنــة، 80% مــن الأراضي غير صالحــة 
للزراعة بســبب المياه، رغــم إيجاد حلول 

ا«. مثل تحلية المياه، لكنها مكلفة جًدً
وأشاد الصقري بمشروع التحلية الحكومي، 
وقــال: »هو مشروع رائد ســواء في الجبل 
الأخضر أو على مســتوى الســلطنة؛ فهــو 
يســاهم في الحفاظ على الميــاه الجوفية. 
لكن، خلال الفيضانات أو السيول، تذهب 
 : 99% مــن الميــاه إلى البحــر!«. متســائالًا
»كيف يمكننا الاســتفادة من هذه المياه في 

تغذية المياه الجوفية؟«.
واختتــم الصقــري حديثــه بالتأكيد على 
»أهمية إشراك الشــباب في هــذا القطاع 
من خلال إقامــة ورش وفعاليات للتوعية 
أن  إلى  مــشًيرًا  الزراعــي«،  والتثقيــف 
»الاســتدامة الزراعية تبدأ من دعم البنية 
التحتية، وتستمر مع بناء جيل زراعي واعٍٍ 

ومتمكن«.

تحديات هيكلية

من جانبــه، قال رجــل الأعمال أحمد بن 
ســيف الشــيدي إن القطــاع الزراعي في 
ســلطنة عُُمان يواجــه تحديــات هيكلية 
كــبيرة، في مُُقدمتهــا غياب التنســيق بين 
س  الإنتاج والتســويق؛ مما يــؤدي إلى تكّدّ
المحاصيــل الموســمية وخســائر مُُتكــرِِّرة 

للمزارعين.
وأوضح الشــيدي أن »المُزُارِِع يزرع بكثافة 
خلال موســم معين من دون وجود خطة 
تســويقية تضمن بيع المحصــول تدريجًيًا 
وتوزيعــه على مراحــل، وهو ما يســبب 
اختلاالًا في السوق«، لافًتًا إلى أن غياب مثل 
هــذه الخطط هو أحد الأســباب المباشرة 

لتذبذب الأسعار وكساد المحاصيل.
وأشــار الشــيدي إلى أن ضعــف البنيــة 
ا رئيســًيًا أمام تطوُّّر  التســويقية يمثل عائًقً
ا أن »قلة أســواق الجُُملة  القطــاع، موضًحً
المُتُخصِِّصــة، وغيــاب شركات محلية قوية 
تُعُنى بتجميع وتسويق المحاصيل، يُضُعِِف 
مــن قدرة المزارعين على الوصول للســوق 
ال«. ونبَّّه الشــيدي إلى وجود  بشــكل فّعّ

مشكلة متكررة تتمثل في »تفضيل السوق 
ا ذلك إلى انتظام  للمنتج المستورد«، مرجًعً
سلاســل التوريــد والعقــود الطويلة التي 
تربط الموريدن الأجانب بالأسواق المركزية.
دّدّ الشــيدي على أن الدعم الحكومي  وش
»يُرُكِِّز على جانب الإنتاج بشــكل أكبر من 
التســويق«، معــتبرًاً أن هــذا التوجه غير 
متوازن ويقود إلى أزمات مالية لدى صغار 

الـمزارعين. وأضــاف: »تمويــل 
وجود  دون  الزراعية  المشاريع 
منظومــة تســويقية متكاملة، 
يــورط الـمزارع في التزامــات 
ماليــة كــبيرة لا يمكنــه الوفاء 
ـًا«، مشًيرًا إلى أن أحد  بها لاحق�
المزارعين يمتلك 3 آلاف شجرة 
تين، لكنــه عجز عن تســويق 
إنتاجها؛ فلجــأ إلى بيعها »تين 
مُُجفــف« في محاولــة لتقليل 

حجم الخسائر.
وأكد الشيدي أن غياب مرافق 
التخزيــن والتيبرــد المناســبة 
يزيد من تعقيد المشهد كذلك، 
ا في المنتجات الحساسة  خصوًصً
للحــرارة مثــل البصــل، الذي 
يمكــن حفظه لــفترات طويلة 
إذا توفــرت له البنيــة التحتية 
غيــاب  إن  وقــال  الملائمــة«. 
أدوات الرقابــة على التســعير 
بالكامل  الأسعار خاضعة  يترك 
لقــوى العــرض والطلــب؛ ما 
يؤدي إلى خسائر بين المزارعين 
وزيادة تكلفة على المستهلكين.

شركة التسويق

دّدّ  وفــيما يتعلق بالحلول، شــ
الشــيدي على ضرورة تفعيــل 
في  المتخصصــة  الشركــة  دور 
المحلية،  المحاصيــل  تســويق 
جميــع  تتــولى شراء  بحيــث 
المحاصيل من المزارعين بأسعار 
عادلة، ومن ثم تسويقها محلًيًا 

وإقليمًيًا ودولًيًا. 
ودعا الشيدي إلى فتح قنوات 

بيع مباشرة مع المزارعين، وإنشاء معارض 
زراعية صــغيرة داخــل كل مزرعة، على 
غــرار ما هو معمول به في مزارع الألبان، 
مشًيرًا إلى أَنَّ هــذه الثقافة غير موجودة 
حالًيًا، لكنها مهمة لتعزيز ثقة المســتهلك 

في المنتج المحلي.
وطالــب الشــيدي بدعــم الجمعيــات 
التعاونية الزراعية، وفرض نســبة إلزامية 
لشراء المنتــج المحلي على المتاجر الكبرى، 
إلى جانب تــوفير مخازن تيبرــد مركزية 

تساعد في توزيع المحاصيل على مراحل.
تنظيــم  ضرورة  على  الشــيدي  وشــدد 
الإنتاج الزراعي عبر تقويم زراعي دقيق، 
وتســجيل توقعات الإنتــاج لكل مزرعة، 
إضافة إلى توفير استشاريين زراعيين مجاًنًا 
: »نحتاج  لتقديم التوجيــه اللازم، قــائالًا
إلى سياســة فعلية لدعــم المنتج المحلي، 
لا شــعارات؛ فالـمزارع العُُماني يســتحق 
ا يحّوّل جهده إلى  ًا منصًفً ا اقتصايـ�د نظاًمً
قيمة وطنية حقيقية، ويضمن الاستدامة. 
وينبغي تشــكيل فــرق طــوارئ وطنية 
للتعامل مــع فائض الإنتاج في المواســم، 
وتصديــر المنتجــات بدالًا مــن أن تتلف 

وتُهُدر«.

الدعم الزراعي

من جهته، قال محمد بن سيف العويمري 
من ولاية الجبل الأخضر »إنه لا يرى سبًبًا 
ـًا لارتفاع أســعار بعــض المنتجات  مقنع�
ا أن »القاعدة الاقتصايدة  الزراعية، مؤكًدً
تنص على أنه كلما زاد العرض قل الطلب، 
وبالتالي تنخفض الأســعار«. وأشار إلى أن 
»الدعــم الزراعي بحاجــة إلى زيادة من 
قبــل الحكومة، خاصة فيما يتعلق بتوفير 
بذور ذات أصنــاف جيدة وتوزيعها على 

المزارعين«.
واقترح العويمــري منــع الاســتيراد مــن 
الخــارج خلال فترة حصاد الإنتاج المحلي؛ 
لضمان تســويق المنتج العُُماني وتحقيق 

عائد مجزٍٍ للمزارعين.
وأضاف: »المفترض أن تقلل مثالًا الشركات 

المســتوردة للبصل من اســتيرادها خلال 
موســم حصاد البصل الـمحلي، وأن تتجه 
بدالًا من ذلك إلى شراء المنتج العُُماني من 
المزارعين، مع مراعاة الأسعار بما يتناسب 

مع قدرة المستهلك«.
ودعــا إلى أن »يتــم التعاقــد بين شركات 
محددة والـمزارعين لشراء كامل إنتاجهم 
ا أن »هذه  ســنوًيًا بســعر عادل«، مؤكًدً
الخطوة من شــأنها أن تشــجع المزارعين 
على الاستمرار والتوسع في الزراعة، لأنهم 

سيضمنون سوًقًا لتسويق منتجاتهم«.
فيما يرى المُزُارِِع علي بن ســالم الساعدي 
من ولاية ضنك إن المزارع العُُماني يواجه 
جملــة من التحديات التــي تتفاوت من 
موســم لآخر، لكن هناك صعوبات ثابتة 
ترافقه باســتمرار. وذكر الساعدي أن من 
أبــرز هــذه التحديات: ارتفــاع تكاليف 
الإنتــاج، من أســعار البذور والأســمدة، 
والمبيــدات، وصــوالًا إلى أجــور العمالة، 
وهو ما يشــّكّل عِِبًئًا كبًيرًا، خاصًةً عندما 
لا يقابل ذلك ســعر بيع مجزٍٍ في السوق، 
ا في المياه، فمع التغيرات  كما نواجه شــًحً
الأفلاج  منســوب  وانخفــاض  المناخيــة 
والآبار. وأضاف: »أصبحت مســألة توفير 
الميــاه للري من أهم وأصعب التحديات، 
لا ســيما في فصل الصيف، ويُعُد تسويق 
المنتجــات الزراعيــة من أبــرز العقبات؛ 
فرغم جــودة المحاصيل المحليــة، إالّا أن 
المنافســة مع المنتجات المُسُــتورَدَة وقلة 
قنوات التسويق المباشر تجعل من تسويق 
المنتج المحلي تحدًيًا حقيقًيًا، كذلك نواجه 
الآفات الزراعية والتقلبات المناخية، فكل 
موسم يحمل ظروًفًا مختلفة؛ ففي بعض 
المواســم نواجه موجات حر شــديدة أو 
أمطاًرًا مفاجئــة، وفي أخرى تزداد الآفات 
والأمراض الزراعية، ما يتطلب اســتعداًدًا 
داًئمًا وتكاليف إضافية«. وأكّدّ الســاعدي 
»رغم كل هذه التحديات، تبقى الزراعة 
جزًءًا من هويتنا وتاريخنا، وهي بالنسبة 
لي ليســت مجرد مصدر دخل؛ بل شغف 

والتزام تجاه الأرض والناس«.
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»أزمة البصل« تكشف النقاب عن مشكلات هيكلية عميقة التأثير على القطاع

المحاصيل الزراعية في مهب الريح.. 
وهشاشة التسويق العقبة الكبرى

الزراعة المُُحرك الأساسي لنمو 
القطاعات الاقتصادية

مياه السدود لا تكفي لدعم الزراعة.. 
والجفاف ألحق أضرارًًا كبيرة بالمََزارِِع
الشيدي: غياب الخطط التسويقية 

والبيع المُُتدرِِّج وراء اختلالات السوق

مطالب مُُجتمعية بتسهيل الحصول على 
أراضٍٍ زراعية ودعم مشاريع الأمن الغذائي

99 % من مياه الفيضانات والسيول تنجرف 
إلى البحر.. ولا بُُد من الاستفادة منها
سيطرة الموردين الأجانب على سلاسل 

التوريد السبب الأول في »تفضيل المستورد«

الصقري: المُُزارع يُُعاني من ضعف الدعم 
الحكومي المتكامل وعدم استدامة الموارد
دعوات لجذب الباحثين عن عمل للانخراط في 

القطاع الزراعي مع توفير الدعم المناسب
صغار المُُزارعين يئنون تحت وطأة 
الديون والالتزامات المالية الكبيرة

أحمد بن سيف الشيدي محمد بن سيف العويمريأحمد بن عبدالله الصقري

لا بُُد من فرض نسب 
شراء إلزامية للمحاصيل 

على المتاجر الكبرى

ضرورة إنشاء مخازن تبريد 
مركزية تُُساعد على توزيع 

المحاصيل

العويمري: لا بُُد من منع 
الاستيراد في مواسم 

الحصاد وضرورة دعم 
المحصول العُُماني

مقترح بإعداد تقويم 
زراعي دقيق مع تسجيل 

توقعات الإنتاج لكل مزرعة

الساعدي: زراعة الأرض 
شغف والتزام أمام 

الوطن وليست فقط 
مصدر عيشٍٍ

المُُزارِِع العُُماني يرزح تحت 
عبء التكاليف وشح المياه



الثلاثاء ١٤ من ذي الحجة 144٦ هـ الموافق ١٠ يونيو 2025م - العدد رقم ٤١١٦متابعات04

الاســتهلاكية  الســلوكيات  وحــول 
الخاطئــة في موســم الأعيــاد، يقول 
العجمــي إن الإفــراط في الإنفاق أو 
الإسراف مــن أبرز المظاهر الســلبية، 
وذلك بســبب غياب الوازع الديني، 
والتقليــد الأعمــى للآخريــن، وحب 
الريــاء والســمعة، وصحبة المسرفين، 
مضيفا: »تزيين المنازل بشــكل مبالغ 
فيه ويتم تبديــل بعض الأثاث، وهنا 

يتجلى التنافس والتباهي عند البعض 
وللأسف الشديد يتسبب ذلك في تكبد 
رب الأسرة ديــون أو صرف مبالغ من 
المؤكد أنها ســتؤثر على دخل الأسرة، 
وبــات البعــض منََّا يركــز على شراء 
واقتنــاء الماركات والعلامات التجارية 
المعروفــة والمشــهورة وذات الثمــن 
الباهظ حتى وإن كان الشــخص غير 
قادر على شرائها، ولكن تأثير حملات 

الترويج والإعلانات والتنافس السلبي 
كل هــذه العوامل مجتمعــة تكون 
سببًًا في كل ذلك، وللأسف البعض منا 
يكون مضطرا للاقتراض للحصول على 

هذه المنتجات«.
هــذه  مثــل  أن  العجمــي  ويؤكــد 
المظاهــر الســلبية في المجتمع تكون 
على حســاب قيم التكاتف والتعاون، 
لأنهــا تحــدث فجــوة بين الطبقات 
المجتمعيــة وهو عكس ما 
وقيمنا،  ديننــا  بــه  ينادي 
كما أن الإسراف والمبالغــة 
في الإنفاق تزيد من القلق 
والتوتر والضغط على الأسر 
المتوســط  الدخــل  ذات 
والمحــدود للحصــول على 
أفضل المنتجــات، لتختفي 
بذلك السعادة الحقيقة في 
أيام العيد، لأن البعض ركّّز 
كثيراًً على الماديات بدلاًً من 
البســاطة، وهذا يُؤُثر على 

صحته النفسية.
»على  العجمــي:  ويذكــر 
المستوى الاقتصادي، تتراكم 
الأسرة  رب  لأنََّ  الديــون 
لم يكــن قــادرا على توفير 
رغبات أفراد الأسرة فاضطر 
ذلك على  ويؤثر  للاقتراض، 
الشــهور  نفقات الأسرة في 
التاليــة، كما أن التســابق 
المنتجــات  للحصــول على 
الحقيقيــة  الحاجــة  دون 
لاقتنائهــا يزيد من الطلب 
عليها وبذلك ترتفع الأسعار 
وتتدهــور القدرة الشرائية 

للفرد«.
أنََّ  العجمــي  ويــبي� 
بمواقع  التجارية  الإعلانات 
تؤثر  الاجتماعي  التواصــل 
في سلوك الأفراد، من خلال 
اســتهداف بعــض الفئات 
الشراء  رغبتهــم في  لزيادة 
من خلال اســتعراض تلك 
الخدمــات  أو  المنتجــات 
وملهمة،  مــثيرة  بطريقــة 
إلى جانــب تقديم عروض 
أيــام  قبــل  وخصومــات 
العيــد، ليتجــاوز الأمر إلى 
أنفسهم  المســتهلكين  قيام 
المحتــوى  مــع  للتفاعــل 
لينتشر  ومشاركته،  الإعلاني 
بشــكل أوســع ويكون له 

تأثير أقوى.
على  العجمــي  ويشــدد 
الوعــي  تعزيــز  ضرورة 
لتحقيق التوازن في الإنفاق 
والابتعاد عن هوس الشراء 
وتشــجيع  والمنافســة، 
المُبُــادرات المجتمعية التي 
تركز على الجوانب الدينية 
والاجتماعيــة  والروحيــة 
للأعيــاد، مؤكــدا: »نحــن 
اليوم بحاجة لتعليم وتربية 
الانجراف  عدم  على  أبنائنا 
خلف هذه المظاهر المادية 
وهــذا   ، فيهــا  والمبالغــة 
الدور يتحملــه كافة أفراد 
فمناسبة  والمجتمع؛  الأسرة 
العيد فرصــة لصلة الرحم 
والزيارات وتعزيز العلاقات 
الاجتماعيــة والتعاضد بين 
أفــراد المجتمــع، ويجــب 

أن ننبــذ الســلوكيات الدخيلــة على 
مجتمعنا ونــتصرف بوعي مجتمعي 
على نطاق واســع وعندها ســتتلاشى 

هذه الظواهر السلبية«.
مــن جانبه، يــرى ناصر بــن محمد 
الشحري أن الاســتهلاك خلال الأعياد 
لا يزال في حدود المتطلبات الأساسية، 
وأن ما تغريّر في الســنوات الأخيرة هو 
ارتفــاع الأســعار، ما أثّرّ على ســلوك 
الشراء لدى كثير مــن الأسر، موضحا 
أن النــاس لاتزال تقتنــي احتياجاتها 
الأساســية وفق المتاح، لكــن الفارق 

الأوضح اليوم هو في الكُُلفة المادية.
ويلفت الشحري إلى أن مواقع التواصل 
مزدوجًًــا  دورًًا  لعبــت  الاجتماعــي 
خلال الأعيــاد، فمــن جهــة منحت 

الأفــراد نافــذة لتوثيــق احتفالاتهم، 
لكنهــا مــن جهة أخرى أســهمت في 
خلق ثقافة التباهي المادي، حســب 
تعبيره، مضيفا: »قد تكون بعض هذه 
الممارســات ناتجة عــن رغبة البعض 
في الإظهار أو الاســتعراض، فبدالًا من 
توثيــق اللحظــات والمشــاعر، أصبح 
التركيز منص�بـًا على تصوير الماديات، 
وهذا ســلوك غير صحــي يتكرر كل 

موسم«.
ولفــت إلى أن تأثير مواقع التواصل لم 
يكن ســلبيًًا فقط؛ بل كان له جانبان 
إيجابيان بارزان، الأول على المســتوى 
الاقتصــادي، حيث اســتفادت الأسر 
المنتجــة والشركات الصغيرة من هذه 
المنصــات لتســويق منتجاتها وزيادة 
حركتها التجارية، أمــا الجانب الثاني، 
فهــو تعزيــز الهويــة العُُمانيــة؛ إذ 
»أصبحنا نشــاهد العادات والتقاليد 
المختلفــة لمناطق الســلطنة وأطياف 
المجتمع، بــل وتُصُدر هــذه الصورة 
للعالم، مما يعزّّز صورة عُُمان الثقافية 
والاجتماعيــة ويمنحها بُعُدًًا من القوة 

الناعمة«.
ويقــول الشــحري: »مــا يُلُاحــظ في 
بعض المناســبات هو اتجــاه البعض 
لإثارة الجدل من أجل كســب المزيد 
من التفاعل، وليــس لتقديم محتوى 
نافــع أو هــادف، وهــذه الممارســة 
مرهقة للمجتمع ولا تضيف له قيمة 
حقيقيــة، والنــاس لاتزال متمســكة 
بالفرح وإدخال السرور على الأطفال، 
ومحافظــة على عاداتهــا الاجتماعية 
والدينية، وتسعى لاستغلال المنصات 
الإلكترونيــة لهذا الغــرض، لكن من 
المهــم أن نوجّّه هــذه المنصات نحو 

الإيجابية والوعي، بدالًا من المبالغة في 
التفاخر أو إثارة الجدل«.

وفي الســياق، يوضح عبدالله بن سالم 
الهاشــمي أن الأعيــاد في كــثير مــن 
المجتمعــات فقدت جانبهــا الروحي 
تدريجي�ـًا  وتحولــت  والاجتماعــي، 
إلى مواســم اســتهلاكية يغلب عليها 
طابع التفاخــر بالمظاهر والمشتريات، 
مــشيرًاً إلى أن هــذا التحــول يغذّّيه 
التســويق المكثف والإعلانات وثقافة 
المقارنة المنتشرة في وســائل التواصل 

الاجتماعي.
الســلوكيات  ويتابــع قــائلا: »بعض 
المرتبطة بهذه الثقافة تشــمل الشراء 
المفرط بدافع الظهــور، والإسراف في 
الطعــام، والاهــتمام بالمظاهــر أكثر 
من القيم، وصوالًا إلى الاســتدانة من 
أجل مجاراة نمط اســتهلاكي لا يعكس 
جوهر المناسبة، وهذه السلوكيات لا 
تخلــق ضغطًاً ماليًًا فقــط؛ بل تؤدي 
أيضًًا إلى إرهاق نفسي وشعور بالنقص 
لدى من لا يســتطيعون مجاراة هذا 
النمــط، إلى جانب تعميــق الفجوة 
الاجتماعيــة وتعزيز قيم الاســتهلاك 

على حساب التراحم والبساطة«.
ويرى أن وســائل التواصل الاجتماعي 
والإعلانات أصبحت من أقوى المؤثرات 
على ســلوك النــاس في العيــد، فهي 
ترسم صورة نمطية مضلّلّة مفادها أن 
الفرح لا يكتمل إلا بالتسوّّق والولائم 
والهدايــا باهظة الثمن، مما يســلب 
العيــد روحه الأصلية، مؤكدا: »الفرح 
لا يُقُــاس بما نشتري؛ بل بمن نُسُــعد 
وبما نقدمه من حب وبساطة، وليس 
والديــون، وفرصة  للتفاخر  مناســبة 

للتراحم وصلة الرحم والرضا«.

هََوََس التسوّّق والتباهي بالشراء يحول المناسبات السعيدة إلى »كابوس مادي«
يقول عدد من المواطنين إنََّ المناسبات الدينية والاجتماعية قد تتحول إلى »كابوس مادي« على 
الأسر رغــم أهميتها الكبيرة لــدى مجتمعاتنا العربية والإسلامية، وذلك بســبب انعدام ثقافة 
الإنفاق وعدم التمييز بين الرغبات والاحتياجات في ســلوكيات التسوق، مضيفين :«من الملاحظ 
قبل وأثناء موســم الأعياد تكثر الحملات التســويقية والتنزيلات والعروض، وتزدحم الطرقات 
والأســواق بالمستهلكين لأن الكثيرين يستمتعون بالتســوق حتى ولو لم تكن السلع من ضمن 
قائمــة الاحتياجات«. ويشير آخرون إلى أن الاحتفال بالأعياد طغت عليه المظاهر الاســتهلاكية 
أكثر مــن القيــم الروحية والاجتماعية التــي تميز هذه المناســبة، إذ إن الإعلانات عبر منصات 
التواصل الاجتماعي ســاهمت في تعزيز ثقافة التفاخر والمبالغة في الإنفاق، على حساب معاني 
التكافل والبساطة وصلة الرحم.  ويوضح محمد بن أحمد العجمي أن هناك تحولاًً تدريجيا في 
بعــض مضامين وجوهر هــذه الأعياد والتي قد تصل إلى تفريغها من معناها الحقيقي، إذ يركز 
البعض على المظاهر الشكلية والبذخ في الإنفاق بدلاًً من الاهتمام بالعبادات ومساعدة الفقراء 
والمحتاجين، وإظهــار التكافل المجتمعي؛ مبينا: »نجد البعض منشــغلاًً بالمبالغة في التجهيزات 
والمشتريــات التــي في الكثير من الأحيــان لا تعكس جوهر هذه المناســبة الدينيــة العظيمة، 
وللأســف الشــديد ســاعدت مواقع التواصل الاجتماعي في نشر بعض الســلوكيات والعادات 
السلبية الدخيلة على المجتمع والتي لا تعكس محافظة المجتمع على هويته وتقاليده وعاداته، 
وهذا التحول قد يساهم في إضعاف هذه القيم الدينية والأخلاقية لهذه المناسبة، ولذلك يجب 
علينــا جميعًًا أن نعود إلى روح هذه المناســبات والتوعية بأهميتهــا والتصدي لهذه الظواهر 

السلبية والمظاهر السطحية«.

الرؤية- سارة العبرية

ناصر بن محمد الشحريمحمد بن أحمد العجميعبدالله بن سالم الهاشمي.

مواطنون يؤكدون 
أن عدم التمييز بين 

الرغبات والاحتياجات 
يزيد من التوتر 

الُأُسري

العجمي: التباهي 
بالإنفاق يزيد من 

الأعباء الأسرية 
ويفقد المجتمع 

المعاني الحقيقية 
للمناسبات

الشحري: ارتفاع 
الأسعار أثر على 

سلوك الشراء لدى 
الكثير من الأسر

الهاشمي: الأعياد 
تحولت إلى مواسم 

استهلاكية يغلب 
عليها طابع التفاخر



الرؤية- ريم الحامدية 

أكــد خبراء اقتصاديون أن اســتمرار فرض 
البنوك التجارية في سلطنة عُُمان لمعدلات 
فائــدة مرتفعــة رغــم انخفاضهــا عالميًًا، 
يتسبب في ضغوط اقتصادية على مختلف 
ة  القطاعات، مُُحذِِّرين من تدايعات مُُباشِرر
الصــغيرة  والمؤسســات  المواطــنين  على 
والمتوســطة، في ظل غياب تويعة مصرفية 
كافية وصعوبة الوصول إلى بدائل تمويلية 

ة. مُُيسَّرر
وقال الخبراء- في تصريحــات لـ«الرؤية«- 
إن هذا الارتفاع في معدلات الفائدة، ناجم 
عــن مزيج من العوامل الداخلية المُرُتِبِطة 
والعوامل  والمخاطــر،  الإقــراض  بتكلفــة 
الخارجيــة المرتبطة بالسياســات النقدية 
العالميــة، معتبريــن أن الفائــدة المرتفعة 
تهدد بتثبيط التوســع الاقتصادي وزيادة 
التــعثرات الفردية، ما لم تُتُخــذ إجراءات 

احترازية تُنُظِّمِ السوق وتحمي المواطن.
وقــال الأســتاذ الدكتور ســعيد المحرمي 
الأســتاذ بقســم الاقتصاد والماليــة بكلية 
الاقتصــاد والعلوم السياســية في جامعة 
الســلطان قابــوس، إن القــروض يمكــن 
تقســيمها إلى قســمين رئيســيين؛ القسم 
الأول: عبــارة عــن القروض الشــخصية 
والتي تُعُتبر قروضًًا اســتهلاكية وليســت 
استثمارية، ويمثل هذا النوع من القروض 
نسبة 38% من إجمالي المحفظة الإقراضية 
لعــام 2024. وأوضــح أن البنــك المركزي 
العُُماني حــدد ألّاا تتجاوز نســبة الفائدة 
6%؛  نســبة  الشــخصية  القــروض  على 
أي أن هنــاك ســقفًًا محددًًا على نســبة 
الفائدة على القروض الشــخصية. وأضاف 
أن النــوع الثــاني من القــروض يتمثل في 
القــروض التجارية، والتي تشــمل جميع 
القروض المقدمة لكل المؤسسات التجارية 
والاقتصادية إضافــة إلى القروض المقدمة 
والمتوســطة،  الصــغيرة  المؤسســات  إلى 
د  مــشيرًاً إلى أن البنك المركزي العُُماني حّدَّ
للبنــوك التجاريــة والمصــارف الإسلامية 
وجوب تخصيص 5% من إجمالي المحفظة 
الصغيرة  للمؤسسات  والتمويل  الإقراضية 
والمتوسطة، لبند القروض التجارية، وعلى 
عكس القروض الشــخصية فإن القروض 
التجارية لا سقف مُُحددًًا لنسبة الفائدة. 
وبنيّن المحرمــي أن التفاوت في احتســاب 
نســبة الفائــدة على القــروض التجارية 
يعتمد على كل مؤسسة وشركة على حدةٍٍ، 
بنــاءًً على عــدة مُُعطيات؛ مــن ضمنها: 
طبيعة نشاط الشركة أو المؤسسة، ودرجة 
المخاطر الناتجة من إعطاء القروض لتلك 

الشركات.
وأضــاف المحرمي أن نســبة الفائدة على 
الأموال تُحُدِِّدها عوامــل خارجية، إلّاا أن 
العوامــل الداخلية هــي الأهم في تحديد 
نســبة الفائــدة على القــروض التجارية 
ويكون حساب نســبة الفائدة مبنيًًا على 
3 عوامل رئيســية. وقال إن العامل الأول 
يتمثل في تكلفة نسبة الفائدة على الودائع 
وتكاليف اســتقطاب الأموال بشكل عام، 

أما العامل الثــاني فهي التكاليف الإدارية 
ُراد اقتراضه، في  والماليــة على المبلــغ الـ�
حين أن العامــل الثالــث يتمثل في درجة 
المخاطر للشركة ودرجة المخاطر للفرد في 
حالة القروض الشــخصية، وبالتالي تحدد 
هذه العوامل الثلاثة نسبة تكلفة القرض 
الإجمالية. وأوضح أنه بعد تحديد نســبة 
التكلفة الإجمالية، تتم إضافة نسبة الربح 
الذي يحصل عليــه البنك، ويتم بناءًً على 
التكلفة الإجمالية ونســبة الربح، تحديدُُ 
نســبة الفائدة على القروض التجارية أو 

الشخصية.
وأشار المحرمي إلى أن القروض الشخصية 
والتــي تمثــل 38% مــن إجمالي المحفظة 
الإقراضيــة، فلقــد حــدد البنــك المركزي 
الــعُُماني ســقفًًا محــددًًا لهــذا النوع من 
القــروض، وأن البنوك التجارية والإسلامية 
ملتزمــة بهــذه النســبة. وتابــع أنه كلما 
ارتفعــت نســبة الفائــدة على القروض، 
ارتفعت قيمة القســط الشــهري لخدمة 
الدين، وبالتالي إثقــال كاهل المقترض، ما 
يؤدي ذلــك إلى زيادة تــعثُّرر المقترضين في 
الالتــزام بســداد أصل الديــن علاوة على 

الفوائد العالية.
وبنيّن المحرمي أنه كلما زادت نسبة الفائدة 
على القــروض التجارية، فإَنَّ أضرارها على 
الاقتصاد تكون »كبيرة جدًًا«، وتزداد نسبة 
تــعثر الشركات والمؤسســات؛ نظــرًاً لأن 
ارتفاع نســبة الفائدة على القروض يؤدي 
إلى ارتفــاع تكلفة خدمــة الدين، وبالتالي 
زيادة التكاليف التشــغيلية للمؤسســات 
والشركات. وأشــار الخــبير الاقتصادي إلى 
أن ســلبيات ارتفاع نســبة الفائدة، تكمن 
في أنه يــؤدي إلى انكماش الاقتصاد؛ حيث 
يتردد المســتثمرون في التوسع في أعمالهم، 
نتيجة لارتفــاع تكلفة التمويل، كما يتردد 
المستثمر الجديد في فتح أي مشروع جديد 

نرًظاً لارتفاع تكلفة القروض.
وأوضــح المحرمي أن هناك تقــصيرًاً كبيرًاً 
من البنوك في الدور التوعوي، إلّاا أن البنك 
المركزي العُُماني وجمعية المصارف العُُمانية 
يقومان بدور توعوي في جوانب كثيرة، غير 

أن المطلــوب دور أكبر في التويعة من ِقِبل 
جميع المؤسسات المالية بما في ذلك البنوك 

التجارية والمصارف الإسلامية.
وأضاف المحرمي أن البنك المركزي العُُماني 
هو الذي يمثل الحكومة ويؤدي دورًًا كبيرًاً 
في الســيطرة على نسبة الفائدة، من خلال 
اســتخدام أدوات السياسة النقدية، علاوة 
على الرقابــة وتحفيــز البنــوك والمصارف 
بعــدم المبالغة في احتســاب الفوائد على 

القروض.
وأكد المحرمي أن على المُقُترض؛ سواء كان 
فردًًا أو مؤسســة أو شركــة، عليه قبل أن 
يتقدم لطلب القــرض، أن يُحُدِِّد احتياجه 
له وماذا سيفعل به وكيف سيدفعه وهل 
ســيكون بمقدوره دفع الأقساط الشهرية، 
حتى في أسوأ الظروف، وما العائد من هذا 
القــرض. وأوضح أنه يتــعين على الفرد أو 
الشركة دراسة جدوى الحصول على القرض 
والعوائــد المتوقعة والتحديــات المتوقعة 
وكيفيــة تجاوزها؛ حيــث إن الهدف من 
القرض تحقيق قيمة مضافة وليس التوّرُّط 

في خدمة الدين.
عوامل خارجية

مــن جانبه قال الدكتــور جلال الحضرمي 
مؤسس أساطير المجد الدولية للاستشارات 
والاستثمار، إن رفع ســعر الفائدة إلى %7 
يعــود إلى تلاقــي عوامل دوليــة ومحلية 
فرضــت ضغوطًـًـا متزامنــة على القطاع 
فــعلى  الســلطنة،  المصرفي في 
المســتوى الــدولي كان لتوجه 
الأمريكي  الفيدرالي  الاحتياطي 
نحو سياســة نقدية متشددة 
ورفعه لسعر الفائدة بأكثر من 
450 نقطة أســاس منذ مطلع 
2022 حتى منتصف 2024 أثر 
مباشر في دفع دول المنطقة إلى 
التكيف مع هذه المستجدات 
ومنع  المحلية  لحماية عملاتها 
تسرب رأس المال. وأضاف أنه 
على المســتوى المحلي، شهدت 
سلطنة عُُمان تضخامًا متسارعًًا 
ونمــوًًا ائتمانيًًا بنســبة قاربت 
8% إلى جانــب ثبــات ســعر 
الفائدة لســنوات طويلة عند 
6%، ما أدى إلى تراجع هوامش 
البنوك وضعــف حركة  ربــح 
الودائع مقارنــة بالطلب على 
القروض؛ الأمر الذي جعل من 
رفــع الســقف إلى 7% ضرورة 

للحفــاظ على الســيولة وربحيــة القطاع 
المالي.

وأوضــح الحضرمــي أن هــذا الارتفاع في 
ســعر الفائدة أّثَّر بشكل مباشر على كُُلفة 
الاقتراض بالنســبة للأفراد، خصوصًًا في ما 
والاستهلاكية،  الســكنية  بالقروض  يتعلق 
مشيرًاً إلى أن قرضًًا سكنيًًا بقيمة 100000 
ريال عُُماني كانت دفعته الشــهرية سابقًًا 
 ، حوالي 580 رياالًا ارتفعــت إلى 640 رياالًا
وهو ما يعني زيادة تقارب 60 رياالًا شهريًاً 
أي نحــو 10% من الدخــل الصافي لبعض 
ًا إلى أن هــذا الفرق قد يجعل  الأسر، لافتـ�
الكثير من المواطنين يؤجلون قرارات شراء 

أو تملك وحدة سكنية. 
الاســتهلاكية، يوضــح  القــروض  أمــا في 
الحضرمي أن الفارق في الفائدة يؤدي إلى 
دفع حوالي 8 ريالات إضافية شــهريًاً لكل 
10000 ريال مستدان، ما يشّكّل عبئًاً على 
ذوي الدخل المحدود ويزيد من احتمالية 
التــعثُّرر خاصــة في ظــل غيــاب حملات 
الة تســاعد المواطن  تويعــة مصرفيــة فّعّ
على التخطيــط المالي وتقديــر التبعــات 

المستقبلية قبل اتخاذ قرارات الاقتراض.
وأضاف أن المنشــآت الصغيرة والمتوسطة 
التي تمّثّل العمود الفقري للاقتصاد الوطني 
ســتواجه تحديات إضافيــة نتيجة زيادة 
معــدلات الفائدة، مبن�يـًا أن رفع الفائدة 
بمقدار نقطة مئوية واحدة يجعل القرض 

بقيمــة 20,000 ريــال يُكُلِّفِ 
الشركة حوالي 17 رياالًا إضافيًاً 
شــهريًاً، وهو ما يتجاوز %15 
زيــادة في الكلفــة التمويلية. 
وبنيّن أن هذه الزيادة قد تدفع 
العديد من المشاريع إلى تأجيل 
خططها التوســعية أو إلغائها 
المشــاريع  وربما تصــل بعض 
الإغلاق.  مرحلــة  إلى  ــة  الهّشّ
وذكر أنه على الرغم من توفر 
بدائل مثــل التمويل الإسلامي 
بنظــام المُرُابحة الــذي يحدد 
والتمويل  ثابــت  ربح  هامش 
م عبر بنــك  الحكومــي المُقُــّدَّ
تنمية  التنمية ومحفظة هئية 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
وصنــدوق عُُمان للمســتقبل، 
إضافــة إلى التمويل الجماعي 
وقروض الأقران، إلّاا أن الطلب 
لا يــزال يفــوق العــرض، ما 
يجعل هذه البدائل غير كافية 

لاســتيعاب الضغــط الكامــل الواقع على 
سوق الشركات الصغيرة.

وأكد الدكتــور جلال الحضرمي أن البنوك 
وإن كانــت تقــوم بنشر نشرات أســعار 
الفائدة عبر مواقعها الإلكترونية وفروعها، 
إلّاا أن الجانــب التوعــوي لا يــزال يعاني 
مــن ضعف واضح، موضحًًــا أن البنوك لا 
تُنُظم ورش عمل أو ندوات ميدانية تشرح 
المفاهيــم الأساســية للإدارة الماليــة، مثل 
نسبة الدين إلى الدخل، أو أُسُس التخطيط 
المالي الســليم. وتابــع أن الحضور الرقمي 
للبنوك على منصــات التواصل الاجتماعي 
يفتقر إلى المحتــوى التثقيفي الذي يشرح 
للمواطن العادي مخاطر الاقتراض في ظل 
الفائدة المرتفعــة، مؤكدًًا أن هذه الفجوة 
بين الأرقام الرســمية والتجربــة الواقعية 
للمواطن تؤدي إلى غياب التهئية المُسُبقة 
التــي يحتاجهــا المقترض لاتخــاذ قرارات 

مالية مدروسة.
وأشــار الحضرمي إلى أن الحكومة والبنك 
المركــزي يمكــن أن يلعبــا دورًًا مــهامًا في 
التخفيف مــن حدة القــرار على الفئات 
المتأثرة، ومن بين الحلول المطروحة تأجيل 
إعادة تســعير القروض الســكنية القائمة 
حتى 100,000 ريال لمدة تتراوح بين 3 إلى 
6 أشهر، ما يمنح الأسر فرصة للتكّيّف المالي 
مع القرار، كما يمكن توسيع حجم الإقراض 
الحكومــي ليغطي حتــى 70% من كُُلفة 
المشروع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 
بالتزامــن مــع تعزيــز برامــج الــضمان 
الاجتماعــي من خلال خط ســاخن يُقُدِِّم 
استشــارات مالية مجانية للأسر المُتُضِرِّرة. 
ولفت إلى أن البنك المركزي العُُماني يمكنه 
فــرض إلــزام على البنــوك بــنشر جداول 
مقارنــة بين الفائــدة القديمــة والجديدة 
ووضع سقوف استثنائية للفئات الضعيفة، 
مثــل تحديد ســقف الفائدة عنــد %6.5 
للقروض السكنية التي لا تتجاوز 75,000 
ريال، إلى جانب تقديم تسهيلات ائتمانية 
منخفضــة الفائدة للبنــوك مقابل تقديم 
قــروض مدعومــة للمواطــنين والقطــاع 

الخاص.

وأوصى الدكتور جلال الحضرمي مؤســس 
للاستشــارات  الدوليــة  المجــد  أســاطير 
والاســتثمار بضرورة أن يُعُيــد المواطن أو 
المُسُــتثمر الصغير جدولة ميزانيته بشكل 
دقيــق، قبــل الإقــدام على أي قرض، مع 
احتساب فارق 1% في الفائدة لتقدير أثره 
الشــهري، مؤكدًًا أهميــة تأجيل النفقات 
لتفــادي  الســفر،  مثــل  الضروريــة  غير 
القروض الاســتهلاكية. ونصــح الحضرمي 
بالتوجه نحو التمويل الإسلامي القائم على 
هامش ربــح ثابت، والذي يوفر قدرًًا أكبر 

من الاستقرار عند التخطيط المالي. 
ودعــا الحضرمــي إلى تأســيس »صندوق 
طوارئ« يغطي 3 إلى 6 أشهر من المصاريف 
الشــهرية كخطوة وقائية ضرورية، إضافة 
إلى استغلال التســهيلات المتاحة من بنك 
التنمية. وحث المستثمرين على التفاوض 
مع البنــوك للحصــول على فترات سماح 
مرنة، ومراجعة نسبة الدين إلى الإيرادات؛ 
للتأكد من القدرة على الوفاء بالالتزامات، 
بجانــب العمــل على تقليــص النفقــات 
التشــغيلية غير الأساســية حتى تســتقر 

أوضاعهم المالية.
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البنوك تكوي المقترضين بفوائد نارية.. وخفض 
الفائدة »طوق النجاة« لاقتصادنا الوطني

ارتفاع أعداد الباحثين عن عمل ناتج 
عن صعوبة تمويل القطاع الخاص

المحرمي: لا سقف للفائدة على 
القروض التجارية.. و3 عوامل تُُحدد النسبة

الأرباح الكبيرة للقطاع المصرفي لا 
تنعكس على نمو الاقتصاد الوطني

القروض الشخصية تمثل 38 % من 
إجمالي المحفظة الإقراضية في عُُمان

الفوائد البنكية تكبح أي نمو قطاعي 
منشود بالتوازي مع صعوبة الاقتراض

المحرمي: أضرار »كبيرة جدًًا« لأسعار 
الفائدة المُُرتفعة على الاقتصاد الوطني

د.جلال الحضرميأ.د.سعيد المحرمي

زيادة نسبة الفائدة 
تتسبب في ارتفاع 
تكلفة خدمة الدين

شبح الانكماش 
الاقتصادي يتضخم 

مع ارتفاع أسعار 
الفائدة على 

القروض

الحضرمي: ارتفاع 
الفائدة المصرفية 

يتسبب في 
تأجيل المشروعات 

وإلغائها

اقتراح بتوسيع حجم 
الإقراض الحكومي 
إلى 70 % من كلفة 

المشروع
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وفي صبــاح اليــوم التالي، أتيحــت لنا فرصة 
زيــارة معــرض »محاربة الجرائــم الإرهابية 
والتطرف في شينجانغ«، الذي يعد نافذةًً على 
حقبــة عصيبة من تاريــخ المنطقة، تمتد من 
عام 1990 حتى 2016. تلك الفترة اتســمت 
بموجة مــن العنف والتطــرف التي هددت 
أمــن واســتقرار المجتمــع. ويُبُرز المعــرض 
تفاصيل تلك الحقبة من خلال توثيق شــامل 
للأحــداث، حيث تعرض الأدوات والأســلحة 
التي اســتخدمتها الجماعات الإرهابية، مثل 
القنابل اليدوية وأسطوانات الغاز، إلى جانب 
مشاهد مؤلمة توثق معاناة الأهالي خلال تلك 

الفترة.
كما يســلط المعرض الضوء على الجهود التي 
بذلتهــا الحكومة الصينية وفيلق شــينجيانغ 
الإرهــاب  مواجهــة  في  والتعــمير  للإنتــاج 
والتطــرف. فقد تبنــت الحكومة استراتيجية 
شاملة تجمع بين التصدي للأعراض الظاهرة 
للأزمة ومعالجة جذورها العميقة. شــملت 
هــذه الاستراتيجيــة إنشــاء مراكــز للتعليم 
والتدريــب المهني، بهدف حماية الشــباب 
مــن الوقوع في براثن التطــرف وتوفير فرص 
تعليمية ومهنية تعزز من التنمية المستدامة. 
ومــن خلال هذه الجهود، أكــدت الحكومة 
على مبدأ أن »الإرهاب لا دين له«، مشــددة 
على أهميــة تعزيز قيم السلام والتعايش بين 

مختلف القوميات في شينجيانغ.
وداخــل المعــرض، عرضت شاشــات وصور 
تسرد قصصًًا مؤثرة عن معاناة الأهالي بسبب 
الإرهاب والتطرف. تلك المشاهد تذكر الزوار 
بالفترة التي عاش فيها ســكان شينجيانغ من 
التوتــر والخوف مــن العمليــات الإرهابية؛ 
حيــث تعــرض الأبريــاء للعنــف والدمار. 
وقــد أظهرت هذه المشــاهد أهمية الجهود 

المبذولة لحماية المجتمع وضمان استقراره.

تناغم القوميات

تلى ذلك، زيارة إلى مسجد تونج شينج دونج، 
والاجــتماع مــع إمام المســجد تــشين يوين 
وعضــو اللجنة الإسلامية الصينية في المنطقة. 
وفي حديث ودي قال: »لقد تم بناء المســجد 
في عــام 2016 على مســاحة تبلغ 1080 مترًاً 
مربعًًا، ويتألف من ثلاثة طوابق تضم مكتبة 
مخصصة للدروس الإسلامية، إضافة إلى توفير 
كافــة الخدمــات التي يحتاجهــا المصلون«. 
وأضــاف الإمــام أن المســجد يخــدم 1488 
مســلامًا من ســكان المنطقة، مــشيرًاً إلى أن 
الحكومة الصينية توفر للأئمة رواتب شهرية، 
إلى جانب خدمات التأمين الصحي والهاتف، 

كما تتحمل الحكومة تكاليف فواتير المياه. 
وفي ظل ازدهار اقتصــادي وتناغم اجتماعي 
تشهد اليوم منطقة شــينجيانغ نموًًا ملحوظًاً 
في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية؛ 
حيــث يواصــل المجتمــع الـمحلي التزامــه 
بالاســتقرار والتناغم بين القوميات المختلفة. 
ويبُرُز هــذا الالتزام في صــورة مجتمع قوي 
ومتماســك يحترم حقوق ومعتقدات جميع 
القوميــات دون تمييــز، مما يعــزز أســس 
التعايش الســلمي ويشــكل نموذجًًا للتنمية 

المستدامة.  
ويعكس المشــهد الطبيعي لجبل تيان شان، 
ًا، صــورة مشرقة مــن العيش  شماالًا وجنوبـ�

والعمــل في سلام وطمأنينــة. فمــن الناحية 
الاقتصاديــة، ســجلت شــينجيانغ في الربع 
الأول من عــام 2025 إنجازًاً بارزًاً، حيث بلغ 
إجمالي الناتج المحلي 472 مليارًًا و909 ملايين 
يوان، محققًًا زيادة قدرها 5.6% مقارنة بعام 
2024. كما بلغــت سرعة النمو الاقتصادي في 
شــينجيانغ على المعدل العام للدولة، زيادة 

إضافية قدرها %2.

200 منتج ألبان

 »Tian Run« أمــا زيارة أحد مصانع شركــة
لمنتجات الألبان، فكانت بحق لا تُنُسى؛ حيث 
اســتمتعتُُ بتــذوق مجموعــة متنوعة من 
منتجات الحليب والألبان التي تأسر الحواس. 
وتأســس المصنع في عــام 2012 ليصبح رمزًاً 
للإبداع والجودة؛ حيــث ينتج أكثر من 200 
نوع من الحليــب، والجبن، ومنتجات الألبان 

الأخرى. 
هــو   ”Tian Run“ منتجــات  يميــز  ومــا 
اســتفادتها مــن ثــراء منطقــة شــينجيانغ 
بمواردها الطبيعية الــوفيرة، من المياه النقية 
إلى المروج الــخضراء الشاســعة، مما يضفي 
جودة استثنائية على منتجاتها. ويُعُد حليب 
الشركة فريــدًًا من نوعه، حيــث يجمع بين 
تقنيات الإنتاج الحديثة وســحر الطبيعة في 
شــينجيانغ المعروفة بتميزها في تربية الأبقار 

والماشية.
كان مســك ختام الزيارة في أروموتشي، جولة 
مميــزة في حي »شين شــان«، الذي تأســس 
عــام 2004، ليجمــع بين الســكن الراقــي 
والمجمعــات التجارية الحديثــة، إلى جانب 
منطقــة اقتصادية نابضة بالحياة، فبحســب 
الإحصــاءات في نهاية عــام 2024، بلغ عدد 
سكان شــينجيانغ أكثر من 26 مليون نسمة. 
وبذلــك فإن الحي ليس مجرد مكان للإقامة، 

بل هو نموذج متكامل لجودة الحياة. 
وفي رحلــة لا تتجــاوز ســاعتين بالطائــرة، 
انطلقــت إلى مدينة توموشــوك، التي تَعَني 
بالإيغورية »الجزء البــارز من وجه النسر«، 
وهو اســم يناســب موقعها الكامن في قلب 
الصحــراء وأراضي الرمال الذهبية الســاحرة. 
هــذه المدينة التــي تُعُرف بلقــب »موطن 
القطــن«؛ حيــث ســاهم إنتــاج القطن في 
شــينجيانغ عــام 2024 بنســبة 92.2% من 
الإنتاج الوطني، محققًًا رقامًا قياسيًًا تاريخيًًا.

في صبــاح اليوم التالي، استكشــفتُُ 3 مواقع 
أثريــة تعود لآلاف الســنين، تنتمي إلى أسرة 
تانغ الصينيــة، لتقف شــاهدًًا على الامتداد 
التاريخي للصين القديمــة. وفي مقدمة هذه 
المواقــع، يتألق متحف يضم مقتنيات الأسرة 

الملكية، وكأنه بوابة إلى عوالم الماضي التليد.
وخلال الزيــارة ومشــاهدتي رمــال الصحراء 
وتضاريس توموشــوك أدركت بأنها ليســت 
مجــرد واحة عابــرة في قلب الصحــراء؛ بل 
هي جوهــرة ثقافية تنبض بالتاريخ والحياة. 
إذ تحتضن بين أحيائهــا 13 مجموعة عرقية 
متنوعة، من بينهم الأويغور، والهان، والهوي، 
والمغــول، لتصبح مرآة تعكــس تنوعًًا ثقافيًًا 
فريدًًا. ورغم تأسيســها في عام 2002، إلا أن 
شوارعها تروي حكايات تعود لقرون مضت؛ 
حيــث كانت محطــة أساســية على طريق 
الحريــر القديم، ذلــك الشريــان التاريخي 

الذي ربط الصين بآســيا الوسطى. هنا تمتزج 
رمال الصحراء بعبق شــبه الجزيرة العربية، 
وتهمس الريــاح بأصداء من الربــع الخالي، 
لتضعــك في حالة مــن الدهشــة بين اليقين 

: هل أنا حقًًا في الصين؟! والخيال، متسائالًا

حماية الحدود

بيــنما كنــت أدوّّن ملاحظــاتي وأبحث عن 
إجابات لتســاؤلاتي، توقفت بنا الحافلة عند 
متحف تاريــخ المرابطة لاســتصلاح الأراضي 
وحراســة الحدود. وأسس هذا المعلم الثقافي 
عــام 2016 ليكــون شــاهدًًا نابضًًا على إرث 

المنطقة وتراثها الزاخر. 
وتحتضن قاعــات المتحف مقتنيــات نادرة 
مــن »أسرة هان«، إلى جانب خريطة مذهلة 
لطريــق الحريــر القديــم، ذلــك الشريــان 
التجاري الــذي ربط الحضارات عبر العصور. 
كما يضــم المتحــف أيضًًــا أســلحة وأدوات 
قديمة اســتخدمت في حماية أراضي المنطقة، 
وأخرى شخصية تحكي حياة إنسان شينجيانغ 
القديم. أما الركن الأكثر إثارة، فهو ذلك الذي 
جمع صورًًا ومجــسمات تروي قصص أبطال 
المسيرة الكبرى، وتنقل للزائر روح التضحيات 

والتاريخ المجيد. 
إن استصلاح الأراضي وحراسة الحدود يمثلان 
ًا تاريخيًًا عريقًًا خلفتــه الصين عبر آلاف  إرثـ�
الســنين؛ حيث لعبت دورًًا محوريًاً في تنمية 
المناطــق الحدوديــة وتعزيز الدفــاع عنها. 
وبدأت الحكومة الصينية في ممارســة إدارتها 
على نطــاق واســع في منطقــة شــينجيانغ، 
الواقعــة في غــربي الــصين، منذ عهــد أسرة 
هــان الغربية قبل أكثر مــن 2000 عام، مما 
أســس لنهج استراتيجي مستدام في استصلاح 

الأراضي وحماية الحدود. 
وعلى مــر العصــور، بــرز فيلق شــينجيانغ 
كحارس أمين لاستراتيجيات الدولة، مجســدًًا 
رؤية متكاملة تجمع بين إدراك موقع الصين 
الجغرافي وأوضــاع شــينجيانغ القومية، مع 
تطويــر الخبرات التاريخيــة لتلبية متطلبات 

الظروف المتغيرة. 
ويعد فيلق شينجيانغ اليوم جزءًًا لا يتجزأ من 
منطقة شــينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم، 
متحــمالًا مســؤوليات وطنية كبرى تشــمل 
استصلاح الأراضي وحراســة الحدود. يعتمد 
هذا الفيلــق نظامًًا فريدًًا يجمع بين وظائف 
الحزب والحكومة والجيش والمؤسســة، مما 
يمنحه صفة منظمــة اجتماعية خاصة قادرة 
على إدارة الشــؤون الإداريــة والقضائية في 

المناطــق التابعة لها وفقًًا للقــوانين واللوائح 
الوطنية.

رواد التنمية الحضرية

وعبر بــاب آخــر، بجانب المبنــى، وصلنا إلى 
متحف التخطيط الحضري بمدينة توموشوك. 
ويمتد هذا المتحف على مساحة شاسعة تبلغ 
4700 متر مربــع، ويضــم بين جدرانه ثلاثة 
أقســام رئيسية تســلط الضوء على الأهمية 
المحورية للمدينــة في طريق الحرير القديم، 
الــذي غــذى الشرق بالغرب وشــهد ازدهار 

الحضارات. 
وفي أروقة المتحف، تنكشف أمامك حكايات 
ملهمــة عن عمليات اســتصلاح الأراضي عبر 
العصور، حيث تسرد مشــاهد مصورة مدى 
جهود فيلق الإنتاج والتعمير، الذي حوّّل تلك 
الصحــراء القاحلة، التي لم تكن تقدم ســوى 
الجوع والعطش لســكانها، إلى واحة خضراء 
تعج بــالأراضي الزراعية والمزارع المنتجة. ولم 
يتوقــف الإنجاز عند اســتصلاح الأراضي؛ بل 
تجــاوز ذلك إلى بناء مدينــة ضخمة حديثة، 
تضاهي الـمدن المتقدمة في بنيتهــا التحتية 

وتخطيطها العمراني.

الجميع في طريق التنمية الشاملة

يَّةّ 18  ِ وخلال تجــولي في قريــة تابعــة لل�سَرِ
مــن فوج 44 لفرقة 3 وســط المنازل الريفية 
الجميلــة والمزارع الكــثيرة، اجتمعنا في أحد 
المنازل الدافئة لنســتمتع بمائدة شــينجانية 
التي  تزخر بمختلــف المحاصيــل الطازجــة 

عكست سخاء الأرض وكرم أهلها.
علي  يقــول  »الرؤيــة«،  مــع  حديــث  وفي 
عبدالرحيــم صاحب المنزل: »لــدي 3 أولاد؛ 
الابــن الأكبر متزوج وابنــي الثاني محاضر في 
جامعــة بمدينــة إيلي، أما ابنتــي فتعمل في 
مدينــة تيلنــج في شمال الــصين ونعيش في 
أجواء أُسُرية جميلة«. ويضيف: »أنا وزوجتي 
نعمل، وبعد انتهاء وقت العمل نُكُرِّسِ وقتنا 
للإشراف على أرضنا الزراعية، لقد تحســنت 
جودة حياتنــا كثيرًاً بعــد التخطيط الجديد 
للمدينة، فأصبح دخلنا الشــهري أفضل، كما 
أن توصيــل الشــوارع المُعَُبَّدة ســهّّل حياتنا 

اليومية«.

بحيرة يونغان.. معجزة توموشوك

لم أودِّعِ توموشــوك دون زيارة بحيرة يونغان 
الســاحرة، التي تعــرف بـ«بــحيرة السلام«، 
وهي أعجوبة طبيعيــة وإنجاز بشري فريد؛ 

فمن خلال تصميمها المبتكر، استطاع سكان 
المنطقة مواجهة شح الأمطار، وإعادة الحياة 
التصحــر  ومكافحــة  الجافــة،  الأراضي  إلى 

وزحف الرمال.
وبحيرة يونغان واحــدة من أجمل الوجهات 
الســياحية والبيئية في المنطقــة؛ حيث تمتد 
على مســاحة شاســعة تزيــد عــن 10500 
هكتار. تحيط بها الطبيعة الخلابة التي تأوي 
ـًا من الحيوانــات البرية  أكثر مــن 280 نوع�
ـًا مــن الطيور؛ بمــا في ذلك طائر  و176 نوع�

الكركي الرائع، رمز السلام والتآلف.  
وبجولــة بالحافلــة يمكــن مشــاهدة تناثُرُ 
تجمُّّعــات للأشــجار الطبيعية وســط رمال 
الصحراء الذهبية؛ فتُدُرك مدى أهمية البحيرة 
باعتبارها شريان حياة لمدينة توموشوك؛ مما 
يعــزز أهميتها البيئيــة والاقتصادية. وخلال 
الأشهر الثلاثة الأخيرة، أصبحت البحيرة وجهة 
مُُفضَّّلة لأكثر من 500 ألف زائر، الذين جاءوا 
للاســتمتاع بجمالها الأخَّّاذ واستنشــاق روح 
السلام التي تنبض بها. وبعزيمة رجال الفيلق 
وأبنــاء توموشــوك تم تخزين ميــاه البحيرة 
بشــكل ذكي وتطوير زراعــة حديثة متقدمة 
على مســتوى الــبلاد مما عزز مــن تضامن 
القوميات والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي 

وتوطيد حدود الدولة.
وبفضل توجيهــات الرئيس الصيني شي جين 
بينغ، وحثه فيلق شــينجانغ للإنتاج والتعمير 
على العمــل بجدية أكبر لتحقيــق الازدهار 
والتنمية بما يتماشى مــع الخصائص الصينية 
الفريــدة، وخلال 3 زيارات مهمــة للرئيس 
للمنطقــة والوقوف على تخطيــط وتطوير 
شــينجيانغ؛ فقــد حققت الفيلــق إنجازات 
تاريخيــة في مختلف المجــالات. ففي الربع 
الأول مــن عــام 2025، بلــغ إجمالي الناتج 
الـمحلي للفيالق 59.53 مليار يــوان، بزيادة 
ملحوظــة قدرها 6.3% مقارنــة بعام 2024؛ 
مما يعكس نمــوًًا اقتصاديًاً ثابتًاً وبداية قوية 

للعام.

ككدالا.. حيث الهواء النقي

وبحســب جدول الزيــارة، انطلقنا في رحلة 
من مطار توموشــوك إلى مدينــة »ككدالا«، 
المدينة التي أحببت اســمها قبــل أن أراها. 
وبينما اختطفت قيلولــة سريعة في الطائرة، 
نهضتُُ على صــوت قائد الطائرة مُُعلنًًا قرب 
وصولنــا، وداعيًًا لربط أحزمة الأمان. التفتت 
نحــو نافــذة الطائــرة؛ حيث لوحــة بديعة 
رسمها الخالق، بياض السحب يلتقي ببياض 
الثلوج التي تُتَُوَِِّج قمم الجبال؛ لتنساب منها 
المروج الخضراء في مشــهد يأسر القلوب. في 
تلك اللحظة، أدركت أن »ككدالا« تســتحق 
اسمها بحق، فهي ترجمة حية لمعنى »المروج 

الخضراء«.
بــدأت الجولــة في ككــدالا بزيــارة لمتحف 
التخطيط الحضري، والذي يعد نافذة تعكس 
قصة تأســيس المدينة. تأسســت ككدالا عام 
2014 ضمن جهود الحكومة الصينية لتطوير 
المناطق الغربيــة وتعزيز التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية. ويعرض المتحف مقاطع فيديو 
مفصلة تســلط الضــوء على التصميم الذكي 
للمدينة، بما في ذلك الشوارع الواسعة، المباني 
الحديثة، والمرافق الســكنية والترفيهية التي 

تلبي احتياجات سكانها.  
تتميــز المدينــة بموقــع استراتيجــي يربطها 
بحــدود مــع كازاخســتان، ما جعلهــا رمزًاً 
للتوسع الحضري والتنمية. ولم تقتصر جهود 
التطويــر على الزراعة وتشــجير الأراضي، بل 
شــملت أيضًًــا التركيز على قطاعــي المعادن 
والطاقة، مما جعل ككدالا مركزًاً تجاريًاً مهامًا 

في إطار مبادرة الحزام والطريق.  
وقد حققت المدينة تقدمًًا ملحوظًاً في الزراعة 
الحديثــة عبر تبني تقنيات مبتكرة مثل الري 
بالتنقيــط تحــت التربة، التي ســاهمت في 
توفير المياه بنســبة تتراوح بين 40% إلى%50، 
وتقليــل اســتخدام الأســمدة بنســبة %20 
إلى30%، إضافة إلى زيادة الإنتاج بنسبة %30 
إلى70% مقارنة بالأساليب التقليدية في مدينة 
ككــدالا، ويغطــي الغطاء النبــاتي 50% من 
أراضيهــا، مما يجعلها واحــة خضراء تتجاوز 
حد النظر. بجوها الهادئ ونســيمها العليل، 
ستشــعر بأنك في أفضل بقــع الأرض لتنفس 
الهواء النقي والاستمتاع بلحظات من الصفاء 

والسكينة وسط الطبيعة الساحرة.
وكانت زيــارتي الثانية إلى المدرســة الثانوية 
»Zhen Jiang«، ذات المبنــى الكــبير وكأنها 
جامعــة دوليــة. وتعد المدرســة واحدة من 
أبــرز الـمدارس الثانوية في الصين بمســتوى 
تعليمي يقارن بالدراســة الجامعية. وتعمل 
المدرســة بنظام دراسي مدته ثلاث ســنوات، 
وتغطي مســاحة شاســعة حوالي 157,000 
متر مربع. وتحتــوي على مجموعة متكاملة 
من المرافــق الحديثة، تضم 3 مبانٍٍ تعليمية، 
و6 مبانٍٍ ســكنية، ومبنيين للكافتيريا، ومبنى 
للمختبرات، ومكتبة واحدة، إضافة إلى مبنى 
شــامل وقاعدة تدريب عمليــة عمالية تمتد 

على مساحة 2000 متر مربع.  
لا أرها مجرد مدرســة تعتمــد على المناهج 
التقليدية وحفــظ النصوص؛ بل هي حاضنة 
للإبــداع ومهــد لصقــل العقــول ومهارات 
الأيدي. إنها مدرســة تســتثمر في المستقبل، 
تخيــل أطفاالًا لم تتجاوز أعمارهــم 16 عامًًا، 
يتعاملــون بثقة مع تقنيــات الطباعة ثلاثية 
الأبعاد، ويتنافســون في التحكم بالروبوتات، 
إلى جانــب تعلمهم فنون الرســم وإتقانهم 

للمهارات الإبداعية الأخرى.  

زراعة بدون تربة

في المحطــة الثالثة من زيــاراتي، اطلعت على 
تجربة فريــدة لزراعة الطماطم خارج التربة 
في مزرعــة »ريان تاي«، وهــي مزرعة ذكية 
تعتمد على أحدث تقنيات الزراعة الحديثة. 
تعكــس هــذه الطريقــة مســتقبل الزراعة 
الذكيــة؛ حيث تســاهم هــذه التقنيات في 
تحــسين جودة الإنتــاج الزراعي مع الحفاظ 
على الـموارد الطبيعيــة، مما يجعلها نموذجًًا 

يحتذى به في العالم.
وتتم زراعة المحاصيل داخل أنابيب مرفوعة 
عن التربة؛ حيث يتــم توفير الغذاء والعناية 
اللازمــة للنباتات مــن خلال أنابيب موصلة 

مبــاشرة إلى الجذور. ومــا يميز هذه التجربة 
هــو توزيــع أشــجار الطماطم على شــكل 
ممرات طويلة »أشــجار معلقة«؛ حيث يتم 
التحكــم في درجــة الحــرارة داخــل الغرفة 
الزراعية بشكل ذكي ومستمر على مدار اليوم 

والسنة لضمان بيئة مثالية للنمو.
ونجــح فيلق شــينجيانغ في تطوير مجموعة 
من المنتجات الزراعية عالية الجودة، بما فيها 
زراعة الطماطــم، مما جعله يحقق إنجازات 
بارزة على المســتوى الوطنــي والعالمي. كما 
أســس أكبر قاعدة لإنتاج ومعالجة الطماطم 
في الــصين، والتي تنتج ربــع الكمية العالمية 
من صلصة الطماطم. إلى جانب ذلك، يمتلك 
فيلق شينجيانغ 40 براءة اختراع في منتجات 
المطــاط، ويتميز بــأعلى محتــوى بوليمري 
عالمي يصل إلى 62 ملليجرام لكل 100 جرام، 

والذي يعرف باسم »الكنز الأحمر«. 

الحل الذكي في القيمة المضافة

وخلال زيــارتي لشركــة شــينجيانغ »إيــيلي 
هونغ« للمواد البيولوجية الجديدة، أدركت 
أهمية اســتغلال القيمة المضافــة في الموارد 
لتعزيــز الأربــاح مقارنة بالمنتجــات الخام؛ 
حيــث تمكنــت الشركة مــن تطويــر المواد 
المســتخرجة من الــذرة عبر تقنيات متطورة 
مثل عمليــات التبخير والتخمير؛ مما أســفر 
عن اســتخراج منتجــات أكثر ربحية وقابلية 
ـًا كبيرًاً  للبيــع. وبتــالي تــولي الشركة اهتمام�
للسلامــة الجوهرية، والحفــاظ على البيئة، 
والتنميــة المســتدامة؛ إذ تنتــج مجموعــة 
متنوعة من الفيتامينات، والأحماض الأمينية، 

والبوليمرات البيولوجية.
وتأسســت شركة شــينجيانغ إييلي هونغ في 
مايو 2018 من قبل شركة شــاندونغ هونغدا 
للبيولوجيــا في منطقة خورغوس الاقتصادية، 
مع اســتثمار قدره 4.5 مليار يوان في مشروع 
معالجــة المنتجــات الزراعية. ومــن المتوقع 
أن تصــل طاقة معالجة الــذرة إلى 500 ألف 
طن سنويًاً، مما يوفر أكثر من 2500 وظيفة، 
ويحقق قيمة إنتاج تبلغ 9.8 مليار يوان، مما 
يُسُــهم في التنمية الاقتصاديــة والاجتماعية 

المحلية. 

خورغوس بوابة التجارة الحرة

وفي إطــار جولتــي الميدانيــة، زرت مناطق 
التنميــة الاقتصاديــة في خورغــوس؛ حيث 
عايشــتُُ عن قرب مراحل تصدير واســتيراد 
البضائــع؛ بــدءًًا مــن التخزيــن إلى تخليص 
المعاملات الجمركية، وصوالًا إلى شــحنها عبر 
الســكك الحديديــة والمنفذ الحــدودي مع 
كازاخســتان. كانــت تجربة ثريــة بالمعرفة، 
كشــفت لي أهميــة هذه المنطقــة التجارية 
التــي تُعُــد جسًرًا حيويًاً يربــط بين الشرق 
والغــرب، وشريانًاً نابضًًــا على طريق الحرير 
القديــم، ومركزًاً استراتيجي�ـًا في قلب الحزام 

الاقتصادي لطريق الحرير الجديد.  
وتأسســت »مجموعة خورغوس« للتجارة في 
عام 2003 لتصبح واحدة من أوائل الشركات 
الرائــدة في تقديم خدمات شــاملة للتجارة 
الخارجية، تحت إشراف فيلق الإنتاج والبناء 
في شــينجيانغ. ومنــذ ذلــك الــحين، تواصل 
المجموعــة ريادتهــا كقــوة دافعــة للتجارة 
الذكيــة واللوجســتيات المتطــورة، مؤكــدة 
دورها المحوري على طول الحزام الاقتصادي 
لطريــق الحرير. وتتألــق المجموعة كواحدة 
مــن المؤسســات القليلة في المينــاء بقدرتها 
على تقديم حلول لوجستية متقدمة للتجارة 
الإلكترونية عبر الحدود، حيث تضمن تغطية 
شاملة لمنطقة آسيا الوسطى خلال 48 ساعة 
فقط، ووصول الشــحنات إلى روسيا والدول 

الأوروبية الأخرى في غضون 3 إلى 5 أيام.  
ويتضمــن المشروع خط الســكك الحديدية 
العريض للنقل المتعدد الوســائط اســتثمارًًا 
إجمالي�ـًا قــدره 3.2 مليار يــوان، ويمتد على 
مســاحة حــوالي 200 ألف متر مربــع. يبلغ 
طــول خــط الســكك الحديديــة العريــض 
1.049 كيلــومتر، مع إنشــاء مرافق ملحقة، 
ويوفر قدرة شحن بالســكك الحديدية تبلغ 
800 ألــف طن حالي�ـًا، و1.53 مليون طن في 
المســتقبل.   وتتمتع المجموعة بمزايا واضحة 
من خلال سياسات السوق الحدودي والتجارة 
المعالجة، مما يجعلها قناة لوجستية جديدة 
للتجارة الخارجية لفيلق الإنتاج والبناء. وتُعُد 
محطــة انطلاق لقطارات الشــحن المنتظمة 

»بينغتوان«.  

وقــد اســتثمرت المجموعــة 3.5 مليار يوان 
لإنشــاء قاعدة عرض وتجارة لمركبات الطاقة 
الجديدة على الحدود، تغطي مساحة حوالي 
145 ألــف متر مربع. تشــمل القاعدة مركز 
تســليم لماركات المركبــات الوطنية الجديدة 
على الحــدود، ومركز عرض وتجــارة، ومركز 
صيانة متعدد الوظائف. تهدف المجموعة إلى 
تشــكيل اتحاد صناعي يركز على خورغوس، 
مع تعزيز الإشعاع والتأثير إلى آسيا الوسطى، 
شينجيانغ، وحتى المناطق الغربية من الصين. 
وإضافة إلى ذلك، أنشــأت المجموعة مركزين 
ومســتودعًًا   )HUB( الخارجــي  للتوزيــع 
خارجيًًا في كازاخســتان. ومن خلال الابتكار 
في الرقمنــة والــذكاء في التجــارة الخارجية، 
تخدم المجموعة أكثر من 4 آلاف شركة رائدة 
محلية ودوليــة في مختلف القطاعات، بما في 
ذلك الفضاء والطيران، وقطع غيار السيارات، 
والتجــارة  الجديــدة،  الطاقــة  ومنتجــات 

الإلكترونية عبر الحدود.

استيطان الصحراء بأساليب مبتكرة

وانطلقت بعد ذلك في ممرات وسط الصحراء 
للوصول إلى مشروع مراعي »ســوبر رانش« 
الزراعيــة للمواشي؛ وهي عبــارة عن مزارع 
للمواشي بطريقة تكنلوجية ذكية تعتمد على 
الطاقة الشمســية في توفير المراعي والعناية 
المناســبة في تربية الأبقــار والماعز. ويغطي 
المشروع مســاحة إجمالية قدرها 9 آلاف متر 
مربع، باستثمار إجمالي قدره 1.7 مليار يوان

ويعتمــد المشروع على قطــاعين رئيســيين: 
الطاقــة والصناعة، وقد حقــق قطاع الطاقة 
كفاءة في اســتخدام الطاقة والتحول الأخضر، 
بيــنما يبذل قطــاع الصناعة قصــارى جهده 
لوضــع معيــار للزراعــة الحديثــة وتربيــة 
الحيوانات. وتشــاهد الكم الهائل من الأبقار 
في حظائر بسقف من ألواح الطاقة الشمسية؛ 
إذ ركــز المشروع على تــوفير الاكتفاء الذاتي 
من اللحــوم والألبان للمنطقة وفتح خطوط 
للتصدير وذلك عن طريق زارعة المســاحات 

الصحراوية والاعتماد على الطاقة البديلة.
وتعــد »SPIC« هي شركــة الطاقة الوحيدة 
التي تمتلــك جميع أنواع توليــد الطاقة، بما 
في ذلــك الطاقة النوويــة، والطاقة الحرارية، 
والطاقة الكهرومائية، وطاقة الرياح، والطاقة 
الكهروضوئيــة، والطاقــة الحيويــة. وتحتل 
الشركة المرتبة الأولى عالميًًا من حيث القدرة 
المركبــة لتوليــد الطاقة الجديــدة، والطاقة 
ويغطــي  النظيفــة.  والطاقــة  المتجــددة، 
نطاق أعمالها الاســتثمار في مشاريع الطاقة 
وتنفيذها، مثــل توليد الطاقة الكهروضوئية، 
وطاقة الريــاح، والطاقة الكهرومائية، وطاقة 
الفحم، وطاقــة الغاز، وتوليد الطاقة لحماية 
البيئة من النفايات، إضافة إلى إنتاج وتوريد 
الطاقــة النظيفة، وتخزيــن الطاقة، والطاقة 
المتكاملة،  الذكيــة  والطاقة  الهيدروجينيــة، 
ونقــل الكهربــاء الــخضراء، وبنــاء المناطق 
الريفية الجميلة منخفضة الكربون ومنعدمة 

الكربون، وتوزيع وبيــع الكهرباء، وخدمات 
تداول الكربون.

وبذلك فإن شركة »تشاينا إلكتريك« للابتكار 
الزراعي تركــز على تطويــر إنتاجية زراعية 
جديــدة، وتقنيــة الكربون الـمزدوج لدعم 
إنعــاش المناطق الريفيــة، وتحقيق »سلامة 
الغــذاء وأمن الطاقــة« في الــبلاد. وانطلاقًاً 
من هدف »الكربون الـمزدوج لدعم إنعاش 
المناطــق الريفية«، وضعــت الشركة نموذجًًا 
ًا »161«، وهو المشروع الأول والرائد  تنفيذيـ�
في قطــاع النظــام البيئي للحبــوب الكبرى، 
بالتعــاون مع الحكومــات المحلية في جميع 
أنحاء البلاد لتأســيس شركات منصة لإنشــاء 
نظام بيئــي جديد للحبوب الكبرى، بدءًًا من 
إدارة الأراضي، وتحسين التربة، وبناء الأراضي 
الزراعية عاليــة الجودة، وصــوالًا إلى نموذج 
الوصاية الكاملــة لإنتــاج الأراضي الزراعية؛ 
ودعــم 6 صناعات رئيســية مميزة في مواقع 
مختلفــة، وفقًًا للظــروف المحليــة: صناعة 
الماشــية، وصناعة الأغنام، ومصايد الأسماك، 
وصناعة الفطريات، وصناعة الأدوية العشبية 
الصينية، وزراعــة المرافق، و«تكامل الإضاءة 

الزراعية«.

تطوير الخزامى

وكانت حديقة زراعة الخزامى )اللافندر( في 
مدينة إييلي بشينجيانغ هي آخر محطة على 
جدول الزيارات. وقد علمنا أنه في عام 1971 
توسعت مســاحة زراعة الخزامى من بضعة 
أمتار مربعة إلى 213 فدانًاً بإنتاج واسع. وفي 
خطوة ذكية وشــجاعة أرسلت شركة كوكدالا 
في عــام 2004، نحــو 100 جرام مــن بذور 
الخزامى المختارة بعناية إلى الفضاء على متن 
القمر الصناعي التجريبــي العشرين للعلوم 
والتكنولوجيا القابل للاسترداد؛ وذلك لتحسين 
جودة وإنتاج زيت الخزامى العطري بشكل 
أكبر، وبعد 18 يومًًا من الســفر الفضائي عاد 

إلى الأرض.
واليــوم وبعــد أكثر مــن عشر ســنوات من 
التجربــة الجبارة أصبحت الصين تمتلك بذور 

لافندر خاصــة بها، ويتميز هذا النوع بقدرة 
أقوى على مقاومة الفيروسات، وألوان زاهية، 
وجودة عاليــة من الزيت العطــري، وعائد 
مرتفع مــن الزيت العطري، كما أن مؤشراته 
الفيزيائية والكيميائية من أسيتات الليناليل 
والكحول تفوق تلــك الموجودة في المنتجات 

الأجنبية المماثلة.
وخلال الزيــارة، خضتُُ تجربــةًً لصُُنع قالب 
صابون من مشتقات الخزامى العطرية؛ حيث 
لم تقف الصين عند صناعــة صابون اللافندر 
فقط؛ بل تم انشاء مختبر إيبارهان المتخصص 
في أبحــاث النباتات العطريــة في عام 2021. 
وفي 2022 تمت الموافقة عليه كمختبر رئيسي 
للهيئــة لتطبيق وأبحــاث النباتات العطرية. 
وبعــد ذلك في عام 2024، تمت الموافقة على 
بناء محطــة عمل ما بعد الدكتــوراه للهيئة 
بمســاحة اجمالية للمخــتبر 753 مترًاً مربعًًا، 
باستثمار إجمالي يبلغ حوالي 15 مليون يوان. 
ويضــم المختبر حاليًًا أكثر من 52 باحثًاً علميًًا 
محترفًاً بدوام كامــل وبدوام جزئي، ويتعاون 
مع مؤسســات البحــث العلمي مثل جامعة 
بكين للتكنولوجيا والأعمال وجامعة شيهيزي 
وجامعــة تشــيلو للتكنولوجيا ومعهد شــيه 
شي للعلوم الزراعية. وفي المســتقبل، ســيتم 
بناء مخــتبر وطني رئيسي لأبحــاث النباتات 
العطرية، وســيتم إنشــاء منصــة بحثية بين 
الصناعة والجامعة، وســيتم مشــاركة موارد 
البحــث العلمــي. وودع فيلــق شــينجيانغ 
للإنتاج والتعــمير الصحفيين العرب في مأدبة 
عشاء بمختلف المأكولات الشينجانية وعروض 
الرقــص والغنــاء التقليدية؛ وذلــك بحضور 
الســيد تســاوي بينغ قائــد الفرقــة الرابعة 
بفيلق شــينجيانغ للإنتــاج والتعمير وعمدة 
مدينة ككــدالا وعدد من المســؤولين. وقال 
عمدة ككدالا في كلمتــه: »التقينا كالأصدقاء 
القدامى وتعلقت قلوبنا بكم، ولقد نشــأت 
بيننا صداقة عميقة خلال هذين اليومين، ها 
نحن الآن نشعر بالحزن على فراقكم، ولكننا 
نرحب بزيارتكم مرة أخرى، وســتظل مروج 

ككدالا مفتوحة دائمًاً لكم«.

472.9 مليار يوان الناتج الإجمالي للمقاطعة خلال الربع الأول من 2025

شينجيانغ.. نموذج تنموي رائد في جمهورية الصين ووجـــــــــــــهة سياحية تزخر بالمزارات الأثرية والطبيعة الخلابةشينجيانغ.. نموذج تنموي رائد في جمهورية الصين ووجـــــــــــــهة سياحية تزخر بالمزارات الأثرية والطبيعة الخلابة
زارت جريدة الرؤية، ضمن وفد إعلامي عربي، مقاطعة شــينجيانغ في جمهورية 
الصين الشــعبية؛ تلبيةًً لدعوة رســمية من فيلق شــينجيانغ للإنتاج والتعمير؛ 
بهــدف التعــرُّفّ على أبرز إنجــازات الفيلق واستكشــاف مدينتي توموشــوك 

وككدالا، اللتين تعدان من النماذج التنموية الرائدة في المنطقة.  
الرحلــة بدأت من مطار العاصمة بكين إلى مطــار أورومتشي، عاصمة مقاطعة 
شــينجيانغ، حيث اســتغرقت الرحلة الجوية حوالي أربع ساعات. ولدى وصول 
الوفد إلى مدينة أورومتشي، اســتقبلنا الســيد لي يونغ هونــغ، نائب قائد فيلق 
شــينجيانغ للإنتاج والتعمير، إلى جانب عدد من أعضــاء الفيلق؛ حيث أقيمت 

مأدبة عشاء فاخرة على شرف الزيارة. 
في أجواء ماطرة لطيفة، تجولتُُ بين جنبات البازار الدولي الكبير بمدينة أورومتشي؛ 
حيث يلتقي عبق الماضي بســحر الحاضر. عند مدخل البازار، تستقبلك شخصية 
جحا الشهيرة مع حماره، والتي يطلقون عليها اسم »بابا أفندي«، لتضيف لمسة 

من التراث العربي الأصيل إلى المكان.  
البازار يغلب عليه الطابع الإسلامي في تصميمه، يعكس روح الحضارة الإسلامية 
بوضــوح؛ فمنارات المســاجد تزين الأفق، وكأنها تــروي حكايات قوافل طريق 
الحرير التي مرت من هنا في عصور خلت. تنوعت معروضات البازار بين الخبز 
الشينجاني الطازج والمحاصيل الزراعية المختلفة، بينما تزيَّّنت المحلات التجارية 
برســومات الجمال ذات الســنامين، ما يمنح زائره إحساسًًــا وكأنــه أحد الُتُّجار 

الرحَّّالة في ذلك الزمن البعيد.

شينجيانغ )الصين(- فيصل السعدي

البازار الدولي الكبير 
في أورومتشي 

يُُجسِِّد عبق 
الماضي وسحر 

الحاضر

شخصية جُُحا أو 
»بابا أفندي« 

أيقونة شهيرة في 
مقاطعة شينجيانغ

أحد المصانع 
يُُنتج 200 نوع من 

منتجات الألبان 
والأجبان

الرمال الذهبية في 
توموشوك تُُحاكي 
صحراء الربع الخالي 

في جمالها

500 ألف زائر سنويًًا 
لبحيرة »يونغان« 
المعروفة باسم 
»بحيرة السلام«

ككدالا.. مدينة 
المروج الخضراء 

المُُزيّّنة ببياض الثلج

طلبة المدارس 
يحترفون التحكم 
في الروبوتات 

والطابعات ثلاثية 
الأبعاد
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التنمية.. و»السيادة الرقمية« تتطلب استحداث تشريعات جديدة

الفهدي: تحديث التشريعات ضرورة لمواكبة 
المتغيرات وتحسين الأداء الحكومي

باقوير: مشاريع قوانين قيد الدراسة ستمنح العمل 
الوطني دفعة قوية لتحقيق رؤية »عمان 2040«

باحجاج: النهج التشريعي الاستباقي ضروري 
للتعامل مع التحديات الناجمة عن الثورة الرقمية

الرؤية- مدرين المكتومية

يُؤُكــد عدد من المختصين والمســؤولين أنَّهَ 
في ظــل النهضــة المُتُجددة بقيــادة حضرة 
صاحب الجلالة السُُّــلطان هيثم بن طارق 
المُعُظــم- حفظــه اللــه ورعــاه- تتواصل 
الجهود الوطنية في مسار تحديث القوانين 
والتشريعات بما يــتماشى مع رؤية »عمان 
2040« ومتطلبــات التنميــة الشــاملة في 
الــبلاد، إذ إن تحديث القوانين يســهم في 
دفــع عجلــة التنمية والاقتصــاد وتحسين 
منظومة العمل وترسيخ دولة المؤسسات. 

ويــشير المكرم الدكتور صالــح الفهدي إلى 
أن مــسيرة تحديث التشريعــات والقوانين 
الســنوات  فــخلال  متواصلــة،  العُُمانيــة 
الخمس الماضية ومنذ تولِّيي حضرة صاحب 
الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- 
حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم في البلاد، 
بــدأت مــسيرة التحديــث في التشريعات 
والقوانين بخُُطى حثيثة خاصََّة في الجوانب 
الاقتصاديــة والمالية، لأنها الركن الأســاسي 
»شــهدت  مضيفــا:  والتقــدم،  للبنــاء  في 
هــذه الــفترة الزمنية تحديث عــدد كبير 
مــن التشريعــات والقوانين، ولا شــكََّ بأن 
التحديــث في المنظومــة التشريعيــة أمر 
أســاسي وكما يُقُــال )الثابــت الوحيد هو 
التغــيير(، نظراًً لأن المتــغيرات على الصُُّعد 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئية وغيرها 
كثيرة، ولا يمكن إبقاء أيَّةَ تشريعات وقوانين 
على حالها وهي تُشُــِكِّل عوائق أمام عمل 
الحكومــة وأجهزتها التي تســعى من أجل 
التغــيير في منظومة العمل، وتحسين الأداء 
بصــورة عامــة، كما أن عمليــة تحديــث 
التشريعــات والقــوانين لــن تتوقــف لأن 
جلالته -حفظه اللــه ورعاه- يُرُدُُي إحداث 
تغــييرات ذات أثــر ملمــوس في مختلف 
الجوانــب التي يأتي الاقتصــاد في طليعتها 
من أجل تحسين معيشــة المواطن، وتنويع 
مصــادر الدخــل، وتحسين الـموارد المالية، 
وتوجيه المال العام إلى الوجهات الصحيحة، 
واســتثمار كل مــا يمكن اســتثماره لزيادة 

الفاعلية الاقتصادية«.
ويوضــح الفهــدي أن مراجعــة القــوانين 
والتشريعــات أمرٌٌ أســاسي في مــسيرة أيّّ 
دولة تســعى إلى تحــسين عملها، وتحقيق 
ما تأمله في خططها بعيدة المدى، وسلطنة 
عُُمان ليســت اســتثناءًً؛ إذ إنها وهي تضع 
مســتهدفات رؤيــة »عمان 2040« أمامها 
فهي تضع في اعتبارها كل ما يمكن تطويره 
من أجل الوصول إلى الغايات المرســومة في 
الرؤية، ولا شك بأنََّ التغيير لن يتم إلا بعد 
والتشريعات وتطويرها  القــوانين  مراجعة 
والإضافة عليها، ومن المعلوم أن قِِدََم بعض 
القوانين والتشريعات ومضي فترة من الزمن 
عليها مع تســارع المستجدات على الصعيد 
الإقليمي والدولي سيبطئ العمل الحكومي، 
ويعيق الإجــراءات المتعلقــة بالإجراءات، 
ويســبب ذلــك في تراجــع الأداء، وضعف 
منظومة العمل، أضف إلى ذلك أن سلطنة 
عمان ترتبــط بالعــالم في جوانبها المختلفة، 
علاوة على ارتباطهــا بالاتفاقيــات الدولية 
وهذه جميعها تدفع نحو مراجعة القوانين 
والتشريعات للانسجام مع أساليب العمل 
مع الأطــراف الخارجية الأخــرى، وتطبيق 

الاتفاقيات والمواثيق التي صدقت عليها.
من جهتــه، يذكر المكرم عوض بن ســعيد 
باقويــر صحفــي وكاتــب ســياسي وعضو 
مجلــس الدولــة، أن تحديــث القــوانين 

والتشريعــات يُعُد مــن القضايــا الوطنية 
الحيويــة لأنََّ هناك الكثير مــن المتغيرات، 
إلى جانــب تحقيق الانســجام مع الخطط 
والرؤى التي تشــهدها سلطنة عُُمان، وتأتي 
في مُُقدمتهــا رؤيــة »عمان ٢٠٤٠«، مبينا: 
»الفترة الحالية لمجلس عمان شهدت إنجاز 
عشرات القوانين والتشريعات على الصعيد 
الاقتصادي والاجتماعي والقانوني وفي مجال 
الاتصــالات والاســتثمار، وهناك مشــاريع 
قــوانين ســوف تنجــز خلال دور الانعقاد 

الحالي والقادم لمجلس عمان«.
ويقول: »يشهد العالم الكثير من التطورات 
التغيرات  الاقتصادية والاجتماعيــة، وهذه 
تتطلب إيجاد منــاخ تشريعي يتماشى مع 
هذه المتغيرات، وكذلك شــهدت ســلطنة 
عمان خلال الســنوات الخمس الأخيرة من 
عمر نهضة سلطنة عمان المتجددة تحديث 
عشرات القوانين والتشريعات، ويأتي قانون 
الإعلام كمثــال على هذه القــوانين المهمة 
والتي تنظم المشــهد الإعلامي في ســلطنة 
عمان خاصــة الإعلام الرقمــي، علاوة على 
جملــة من القــوانين التي تخدم المشــهد 
الاقتصادي، والذي يعد أحد ركائز الخطط 
الخمســية في سلطنة عمان، كما إن مجلس 
عمان بغرفتيــه الدولة والشــورى يعكف 
حاليــاًً على دراســة جملــة من مشــاريع 
القوانين والتي تصــب في تجديد وتحديث 

عدد مــن القوانين الحالية، وســوف يكون 
لتلــك المشــاريع أهمية كــبيرة من خلال 

تحديث تلك التشريعات«.
قانــون  أنََّ مشروع  باقويــر إلى  ويلفــت 
مؤسســات المجتمــع الـمدني مــن أهــم 
المشــاريع التي يتم مناقشــتها في مجلس 
الدولــة بعــد أن انتهى مجلس الشــورى 
من دراســته، مضيفا: »هــذا القانون مهم 
جدا لتطوير العمل المجتمعي لمؤسســات 
تطويــر  إلى  ويحتــاج  الـمدني،  المجتمــع 
ومنهجيــة جديــدة تــتماشى مــع العمل 
المدني والتطوعي في سلطنة عمان، كما إن 
هنــاك جملة من المشــاريع والقوانين قيد 
الدراسة، وســوف تأخذ دورتها التشريعية 
خلال ما تبقــى من دور الانعقــاد الحالي 
ودور الانعقــاد الثالــث والرابع، وســوف 
تشــكل تلك القــوانين والتشريعات دفعة 
هامة وحيوية على صعيــد الدفع بالعمل 
الوطنــي إلى الأمام وبما ينســجم مع رؤية 

عمان ٢٠٤٠ ».
وفي السياق، يرى الدكتور عبد الله باحجاج 
أستاذ القانون الدستوري، أن هناك العديد 
من الأســباب التي تدفــع عمان لتحديث 
وتطوير القــوانين والتشريعات، وذلك من 
خلال ثلاثــة مســتويات وهــي: تحديث 
وتعديل واســتحداث تشريعــات وقوانين 
جديدة، موضحا: »علينا أن نضيف مستوى 
رابــع غير تقليدي، وهو النهج الاســتباقي 
في التعامل مــع كل التحديــات القانونية 
والسياســية والاجتماعية والأمنية الناجمة 
عــن تطور الثــورة الرقمية أو الســيبرانية 
لضمان مســتقبل آمن للدولــة والمجتمع 
من خلال تشريعات وقوانين مرنة، وتزامنا 
مــع ذلك، فلابــد أولا مــن تحديد حدود 
الــبلاد الســيبرانية لتحديد نطــاق تطبيق 
تشريعاتهــا وقوانينها المتجــددة، فالثورة 
الرقمية قد استحدثت ما يسمى بالسيادة 
الرقميــة أو الســيبرانية، وغيرت مفهــوم 

الســيادة التقليدي، والقضية هنا لها ثلاثة 
أوجــه متكاملــة، ولا يمكن فصلهــا، إذ لا 
الفصــل بين تطوير وتحديث واســتصدار 
تشريعــات جديــدة عن تحديــد حدودنا 
الســيبرانية التــي ينبغــي أن تسري عليها 
هــذه التشريعــات والقوانين، وســنتناول 
هــذه القضيــة سريعــا، مــع التركيز على 
قضية التشريعات والقــوانين، وقبل ذلك، 
ُشير إلى أنََّ محيــط بلادنا الجيوســياسي  نـ�
يشهد ســباقاًً محتدماًً في الاستثمار لتطوير 
التقنيــة وتوطينهــا بطموحــات عالميــة، 
وعمان بمواقفها السياسية المستقلة وقوتها 
الجيوسياســية وقوتها الناعمة، من المؤكد 
أنها ســتكون مســتهدفة في ذاتها سياسيا 

وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا«.
ويتابــع قائلاًً: »من الآن يمكننا اســتشراف 
التحديات، فتطــورات التقنية المذهلة تلح 
على بلادنا الإجابة على التساؤل التالي وهو: 
كيف لهــا أن تحافظ على اســتقلاليتها في 
إدارة مواردهــا الرقمية إذا لم تســاير هذه 
التوجهــات سريعاًً، ومن 3 نواح أساســية، 
الأولى: الدخــول في مــعترك الاســتثمار في 
تطويــر التقنيــة، وبالذات تقنيــات الأمن 
الســيبراني كما فعل جهاز الاستثمار العماني 
عندما استثمر في تطوير تقنيات الطائرات 
الـمسيرة، أو الحــرص على اقتناء كل جديد 
منهــا، إذ يعد الأمن الســيبراني خط الدفاع 
الأول ضــد الهــجمات الإلكترونيــة التــي 
تســتهدف البنية التحتيــة الحيوية، ووفقا 
لتقرير المنتــدى الاقتصادي العالمي 2023، 
الاقتصاد  الإلكترونيــة  الهــجمات  تكلــف 
العالمي أكثر من 10.5 تريليون دولار سنويا، 
مما يدفع بالحكومات لتعزيز استراتيجياتها 
الدفاعية، ولقد طورت بعض الدول أنظمة 
أمن سيبراني تعتمد على الذكاء الاصطناعي 

لاكتشاف التهديدات مبكراًً«.
الثانيــة:  »الناحيــة  باحجــاج:  ويضيــف 
تحديــث التشريعــات والقــوانين لدواعي 
أنظمتهــا  الــردع لضمانــة عــدم اختراق 
البيانات  الإلكترونية وحمايــة  وخدماتهــا 
الوطنيــة وحماية حقــوق المواطنين ومنع 
إســاءة اســتخدام التكنولوجيــا.. إلخ، أما 
الناحية الثالثة فتكمن في التوعية والتعاون 
الدولي: إذ تُشُير دراســة لجامعة ستانفورد 
الهــجمات  أنََّ 45% مــن  عــام 2022 إلى 
الناجحة تحدث بسبب ثغرات بشرية  مثل 
التصيد الاحتيــالي، وهذا يُدُلل على ضرورة 
توعية المســتخدمين حول كيفية استخدام 
التكنولوجيــا، ومثــل مــا تتعــاون الدول 
للحفاظ على أمنها واستقلالها وأراضيها من 
الأطماع الجيوسياسية والجماعات المسلحة، 
فبالأحرى هنا التعــاون مع الدول التي لنا 

معهــا علاقات وشراكات عميقة التعاون في 
الحفاظ على سيادتنا الرقمية أو السيبرانية، 
ومن خلال مــا تقدم يظهر لنا أهمية إيلاء 
تلكــم الثلاثية الاهــتمام الأكبر والمتعاظم، 
وخاصــة في مجــال التشريعــات والقوانين 
في ظــل تطور التقنيــة، فمتطلبات الحياة، 
والتقدم التقني والتكنولوجي يسابق عجلة 
السرعة الزمنية، والسباق الإقليمي والعالمي 
على تطــور التقنية بات مخيفا، وتنفق من 
أجلــه الدول المليارات من أجل الاســتفراد 
بســبق التطــور، لذلــك، لابد مــن سرعة 
المواكبة وبصورة مرنة، خاصة في ظل توجه 
البلاد كغيرها من الــدول إلى الاعتماد على 
التقنية والتكنولوجيا، ولعل اتجاهنا مؤخرا 
نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في القضاء، 
وكذلك في ظــل انفتاح بلادنــا على جذب 
الاســتثمارات الأجنبيــة وإقامــة شراكات 
متعددة الجنســيات، ينبغي من خلالها أن 
تســعى إلى توطين التقنيــة والتكنولوجيا، 
ودخــول الــذكاء الاصطناعــي في القضــاء 
أكبر الاســتدلالات بأهمية تطوير المنظومة 
القانونية للمحامين والقضاة والانتقال من 
الجانــب الورقي إلى الإلــكتروني في ملفات 
التقاضي لحفظ حقــوق الموكلين والمحامين 
والحفاظ على أيضا على سرية المعلومات«.

ويقول أســتاذ القانون الدستوري: »الكثير 
من الخبراء يدعون الآن إلى إيجاد تشريعات 
التجارية  والــوكالات  جديــدة للاســتثمار 
والعقــود والــذكاء الاصطناعــي وحمايــة 
الملكيــة الفكريــة في الشركات وفي التقنية 
والتحكيــم وأســلوب حل المنازعــات، إلى 
جانب قانون جديــد للعمل في ظل ظهور 
أنــواع أعمال جديــدة تتطلــب تشريعات 
وإجــراءات قانونيــة منظمة لهــا، وهذه 
التوجهات، وخاصــة التشريعية والقانونية 
تــتماشى مع أهــداف رؤيــة عمان 2040 
التــي تســعى إلى تطوير منظومــة عدلية 
متقدمة ترســخ ســيادة القانون، وتضمن 
عدالــة ناجــزة، وبذلك تســتوعب الرؤية 
كل التطورات المتســارعة في مجال التقنية 
والتكنولوجيــا التي قد تحدث خلال نهضة 
البلاد المتجددة التي يقودها حضرة الجلالة 
السلطان هيثم بن طارق- حفظه الله-  كما 
ينبغــي أن يتزامن ذلك مع تأهيل الكوادر 
الوطنيــة وتوفير التدريــب اللازم للتكيف 
مــع التطــورات التقنيــة والتكنولوجية في 
خط مواز لتطوير وحماية بنيتنا الأساســية 
الرقميــة التي هي الأســاس الــذي تعتمد 
عليه الدول لتخزين وتداول بياناتها، ولذلك 
حمايتهــا من الهجمات الســيبرانية ضرورة 
عاجلة لمنع اختراق البيانات واســتخدامها 

لأغراض غير مشروعة«.

د.عبدالله باحجاجعوض باقويرد.صالح الفهدي
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رئيس التحرير

حاتم بن حمد الطائي
الاقتصاد

محول: 202 , 204, 205
businessdesk@alroya.info

المحليات
محول: 207 , 208

localdesk@alroya.info

الرياضة
محول: 214 , 215

sportdesk@alroya.info
الإعلانات

هاتف: 24652401-فاكس : 24652444

ads@alroya.info

الاشتراكات
هاتف: 24652402- فاكس : 24652404

التوزيع
هاتف: 24652403- فاكس : 24652404

الطباعة 

وزارة الإعلام
يومية شاملة تصدرها مؤسسة الرؤيا 

للصحافة والنشر

التحرير
هاتف: 24652400-فاكس : 24652444

السفينة »مادلين«.. رمز الإنسانية لكسر الحصار
في ظــل العجز الدولي أمــام ما يحدث 
في قطاع غزة، أبحرت سفينة »مادلين« 
لتــكسر الصمت الدولي أمــام الجرائم 
الإسرائيليــة، قاصــدة غــزة المُحُاصرة، 
مُُعلنة التضامن مع الشعب الفلسطيني 
الذي يتعرض لأبشــع الجرائم منذ عام 

.1948
الناشــطين على متن  أنََّ  المؤكــد  مــن 
الســفينة كانوا على علــم بأنََّ إسرائيل 

لن تسمح لهم بالوصول، لكنهم أرادوا 
أن يبعثوا رسالة للعالم أجمع بأن إنقاذ 
الشــعب الفلســطيني واجب إنساني، 
وعلى الجميع أن يبذل كل ما في وسعه 

للوصول إلى هذا الشعب المكلوم.
لم تكن رحلتهم ســهلة، فقــد باغتتهم 
القــوات الإسرائيلية بعدمــا حاصرتهم 
ات في المياه الدولية، واحتجزوا  بالـمسيّرر
الســفينة ومن على متنهــا، واقتادتهم 

إلى ميناء أســدود، في حين تقول بعض 
وسائل الإعلام الإسرائيلية إنه تم تجهيز 

أماكن احتجاز منفصلة للناشطين.
ولقــد تحّوّلت الســفينة »مادلين« إلى 
أيقونةٍٍ للحريــة والتحدي، ورمزٍٍ عالمي 
الشــعوب في كسر  إرادة  عــن  يــعبّرر 
الحصــار وفضح جرائــم الاحتلال، كما 
إن هذه الرحلة الإنسانية بعثت بعض 
الأمل في نفوسنا بأن هذا العالم لا يزال 

به بعــض الأحرار الذيــن يضحون من 
أجل القضايا العادلة.

إن احتجاز الســفينة ليس مجّرّد عمل 
عدواني، بل صرخــة في وجه العالم بأن 
إسرائيل لا تراعي أي قواعد إنسانية ولا 
تلتزم بأي قوانين أو مواثيق دولية، وما 
فعله الاحتلال بهذه السفينة سيجعلها 
شرارة لمزيــد مــن القوافــل والبعثات 

التضامنية القادمة.  

ممالك النمل.. الطريق لفهم الذكاء عند الإنسان!

الأمــانُُ الحقيقــي لا يعنــي حرفيًًا توفر 
َة الكاملــة دون نُقُصان،  الحقوق الماديـ�
ويكفــي أن يتوافر أهمها وأكثرها ضرورةًً 
لاستمرار الحياة وخاصة في مراحل الأزمات 
التي تمر بها المُجُتمعات الإنسانية، لاسيََّما 
التقلُبُات  عند الكوارث الطبيعيــة وحين 
الطارئة جراء غوائل الساســة وزخارفهم 
وألاعيبهــم المُفُضيــة الى ظُلُم الشُُــعوب 
وتحديدًًا مخابيل ساسة الغرب، ولا أقول 
عات في مُُعظمهم  ساســة العرب لأنهم إّمَّ
لى عليهــم ضحى  ولا يحدثــون إلا بمــا يُمم
وعشــاء، ولعــل مــا يحــدث في المشرق 
الإسلامــي هو انصع دليلٍٍ وشــاهد عيانٍٍ 
يط الضماد  يُؤُصــل لمفهوم ما تقــدم، ويُمم
عــن الجــروح الغائرة في وجــه الحقيقة 
والتي كان ولايزال يشكك في عمقها بعض 

الكاذبين أو الشامتين.
إن الأمــانََ الحقيقي هو ضمان الإنســان 
َت به مُُصيبــةٌٌ عدم الشــعور  الــذي ألـ�
بالوحــدة والنبــذ، فــضالًا عن الشــعور 
بالشماتة أو السُُــخرية والاستهزاء والتي 
قد يكون وقعها على النفس اشــد وطأةًً 
من واقــع المُصُيبــةُُ نفســها، وعليه فإن 
رمزيَّةَ الأمان المعنوي تُكُافئ أو قد تُسُامي 
الأمان المادي، وهنا تتجلى دلالة الأمان في 
تكامُُليته بشــقيه المادي والمعنوي، وهو 
مــا تحاول مُُفتريات آلــة الحرب والإعلام 
ًا وزيفًًا، مع  الصهيونيــة إظهاره ولو كذبـ�
هتكها لــكل الحقوق الماديــة والمعنوية 
والتي استثارت به المشاعر الإنسانية لكُُل 
الشــعوب الحرة النبيلــة كنتيجةٍٍ حتميةٍٍ 
لما شــهدته من جرائم قتلٍٍ مُُتعمد لمجرد 
التلــذذ بالقتل وحصار آثمٍٍ هو الأطول في 
تاريخ الحــروب بهدف تحطيم كل أنواع 

الأمان المُتُعارف عليه.
لا أعلــم إن كان »مــادلين« هــو الاســم 
الحقيقي لســفينة الحرية القاصدة كسر 
حصار الإرهاب والخوف والعزلة والجوع 
على غزة، أم هو اســم أطلق عليها مؤقتًاً 
في رمزيــةٍٍ لمريــم المجدلية المُنُتســبة إلى 
مدينــة مََجدل الفلســطينية؛ وهي دلالةٍٍ 
معنويــةٍٍ عميقة قــد لا تُعُجب الصهيوني 
المُفُترس فيما وراء الحدث، كما أنه اســم 
فرنسي يُطُلق على نوعٍٍ من الكعك الصغير 
ويُشُير من جانب آخر إلى استثارة مشاعر 
الحــنين لذكريات الماضي، ولكن ما أعلمهُُ 
أن مــادلين هي طفلة فلســطينية كانت 
تصطاد الســمك من بحر غزة وشــاهدةٌٌ 
على قتــل بُغُاة الاحــتلال والدها. كما إنََّ 
الألمان يذهبون إلى تعريف الاسم بالفتاة 

الصغيرة.
وعلى كُُل حــالٍٍ، فإن البُُعــد هنا مع 12 
ناشطًاً وصحفيًاً من جنسياتٍٍ مُُتعددة على 
متن ســفينة مادلين يُظُهر أن مشــاعرهم 
قد أبت إالّا إظهار حقيقتها، ليس بالتباكي 
وإنمــا علنًًا وفعالًا بعدم رضاهم عامَّا تقوم 
به الصهيونية الفاجرة ضد الإنســانية في 
َة، فهبُّوّا لكسرِهِِِ في صورةٍٍ  الأراضي المُحُتلـ�
رمزيــةٍٍ تســتنهض عواطف وأحاســيس 
شــعوب العالم وتُرُسل لهم رسالة صريحة 
بأنكم قادرون في حالةٍٍ واحدة فقط وهي 

التغلب على خوفكم.
ســفينة مادلين الصغيرة تطعن في افتئات 
وافتراء نظام الحصــار وتخيفهُُ في تمثيلها 
خُُططــه  جماح  يكبــح  الــذي  للــسلام 
الاســتعمارية، ولذلك فــإنََّ الكيان المارق 
هو أول من يعاديه حتى يضمن لنفســه 
بيئــة ذرائــعٍٍ خصبــة وحجــج ومُُبرراتٍٍ 
للتمدد والتوســع، كما إنه لن يُسُــالم إالّا 
مــن اختط خُُطاه وســار على نهجه؛ لأنه 
ةٍٍّوَّ غريــب اقتحم  يعلــم بأنه كيان مُُشــ
حرية المكان في غمرة ظلام من الزمان، ثم 
عمد إلى صناعة الوهم ونظريات اكاذيب 
تؤصل لوجوده وتمنحهُُ الصفة الوجودية 
والاعتباريــة لفعل ما شــاء بلا مبالاة، إلا 
أنــه اســتمرأ العملية ولم تعــد انتهاكاته 

دون رقيــب وإثخانــه في الجريمــة دون 
حسيب يُشُكلان له مصدر قلق أو مُُراعاة 
لاي اعتبــار، وقــد اغفلت حســاباته انه 
بهذه الطريقة قد نبه وعي الجيل الغربي 
الجديد على حقيقتهُُ التي اخفاها لسبعة 
عقــودٍٍ، وها هــي الآن مــادلين وأخواتها 
الـ35 التي ســبقتها بإيمان الحرية نموذجًًا 
يضع أصابعــه في عيني الإجرام الصهيوني 
اريه ويتحــداه، ويقول: نحن  المُنُظــم ويُمم
أهل سلام، فــإذا كنتم أهــل سلام اثبتوا 

ذلك.
بالطبــع نحنُُ لم نعد نُعُــول على معظم 
الــدور العــربي ولا الغربي على مســتوى 
القيادات السياســية مــن الذين صمتوا 
صمت القبــور وأحجموا عن التدخل مع 
كل مــا يرونهُُ من مجــازر ومذابح يومية 
لأهــل غزة، ولا يُبُرر صمته�ـُم إالّا الخوف 
على أنفســهم ومصالحهــم، ولكننــا وفي 
الوقت نفســه نُعُوِِّل على دور الشُُــعوب 
الحــرة النزيهــة التي لا تــخشى في قول 
وفعــل الحــق لومــةََ لائم، وهــو ما بدأ 
يحدث اليوم ونشــاهده عيانًاً بيانًاً وعلى 

. الهواء منقوالًا
لم تتردد اسرائيــل في مََنع ســفينة مادلين 
الســلمية من الوصــول الى هدفها حتى 
لا تزيد مــن فضحهم؛ بعد أن أوقفتها في 
عرض البحــر واقتادتها إلى مرفأ أســدود 
المُحُتــل، ولا نســتبعد خلال الســاعات 
المقبلــة إفــراغ محتــوى الســفينة مــن 
المُسُــاعدات البســيطة وإلقائها في البحر 

واعتقال من على متنها. 
لكــن ســتبقى رمزيــة هــذه المُحُاولــة 
كُُل متخــاذلٍٍ  وســابقاتها شــاهدةٌٌ على 
وعلى رأســهم كل القيــادات العالمية من 
اســة الذيــن ألجمت أفواههم  جبناء الّسَّ
عن قول الحق، وعكســوا لنا صورة تفيد 
بأن مــا يحدث لا يُحُرك فيهم شــيئًاً؛ بل 
يُعُجبهــم وينــال رضاهم واستحســانهم 
وأنهــم يتلذذون بمشــاهدة دماء واشلاء 
اطفال غزة الأبرياء، وإن لم تكن تُعُجبهم 
تلك المشاهد لاطلعوا بدورهم وما سكتوا 

ولا استكانوا.
“مادلين” تُعُيد التذكير بضمان أخلاقيات 
الأمان في مرحلــة الحروب والكوارث من 
خلال دلالته المادية بتقديم المســاعدات 
الأساســية والضروريــة التــي تحملهــا، 
ودلالته المعنويــة في كسر إقصاء وحصار 
اهل غزة بأننا معكم ولسنا من السكاتين 
عن الصواب أو الشامتين في المُصُاب، ولو 
أن روح مــادلين وََجدََت مــن يقوم بمثل 
دورها من المحيطين بفلسطين، لما غامرت 

بركوب محيط الماء ومحيط الطغيان.
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الآراء المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الجريدة وإنما عن وجهة نظر كاتبيها

»مادلين«!

`` ماجد المرهون

في مقالنــا الســابق تحدثنا عــن مملكة 
النمل، ذلك العالم الصغير الذي يحمل في 
طياته أسرارًًا عظيمة عن التنظيم والدقة، 
وكيــف أن نظامه الفريد ينبع من تبادل 
المعلومات مــع المحيــط؛ فالنملة، رغم 
صغر حجمها، تعتمد في نشاطها اليومي 
على ما تلاحظه في محيطها الضيق، وليس 
لديهــا أي فكرة عن الصــورة الأكبر التي 
نراهــا نحن كمراقبين؛ فالتنســيق الرائع 
الذي يبــدو كلوحة مُُتقنــة لا يُدُركه أي 
فرد من أفــراد مملكة النمل بمفرده؛ بل 
هــو نتاج تفاعل بســيط ومســتمر بين 
آلاف النمل الذين يعملون كخلية واحدة 

متكاملة.
يِّمِز ممالك  هذا النظام اللامركزي، الذي يُم
النمل، يكشف لنا سًرًا مُُهامًا حول المرونة 
والتكيُّّف، فبدالًا مــن انتظار الأوامر من 
قيــادة مركزية، يتصرف كل فرد بناءًً على 
المعلومات التي يحصل عليها من محيطه 
المباشر، وهذا الأسلوب في التنظيم يسمح 
لهذه الممالك بالتأقلم مع بيئات مختلفة 
ة بسرعــة، دون الحاجة إلى إدارة  ومُُتغريِّر
عُُليــا معقدة أو مركزيــة، ففي مواجهة 
تــغيرات البيئة أو ظهــور خطر مفاجئ، 

لا يتعين على النمل الانتظار حتى تصدر 
القيادة قرارًًا؛ بل كل نملة تتصرف تلقائيًًا 
بنــاءًً على مــا تلاحظه، إن هــذا النظام 
اللامركزي يُشُــبه إلى حــد بعيد طريقة 
انتشــار الأخبار أو المعلومات في شبكات 
التواصــل الاجتماعــي الحديثــة؛ حيث 
ينتشر الــخبر بسرعة ويؤثر على ســلوك 

الأفراد دون الحاجة إلى سلطة مركزية.
عــلماء الطبيعة والمهندســون بدورهم، 
استلهموا من هذه الظاهرة دروسًًا قيمة، 
فقد أدركــوا أن النُُظُمُ المُعُقدة قد تنبني 
على قواعد بسيطة جدًًا: مراقبة المحيط، 
والتفاعــل معــه، والتكيف بنــاءًً على ما 

يُلُاحظ.
وهذه العمليــة البســيطة في جوهرها، 
دة، حتى في  قادرة على حل مشكلات مُُعّقَّ
غياب أي قيادة مركزية، وبناءًً على هذه 
الأفــكار، ابتكــر باحثو جامعــة هارفارد 
فريقًًا من الروبوتات البســيطة نســبيًاً، 
التــي يمكنها التعــاون والعمل الجماعي 
لأداء مهــام معقدة باســتخدام 3 قواعد 
بســيطة، معتمدين على الضوء بدالًا من 
الـمواد الكيميائيــة التقليدية، وقد أظهر 
هذا النظام مرونة فائقة؛ حيث اســتمر 

العمل بكفاءة حتــى عندما توقف أحد 
الروبوتات عن العمل.

لكن، الإبــداع الحقيقي لهــؤلاء العلماء 
يكمــن في ربط هذه الأفــكار بآلية عمل 
الدماغ الــبشري، ذلك العضــو العجيب 
الذي مــا زال يحتفظ بــأسرار لا تُحُصى؛ 
فرغم الفوارق الظاهرة بين مملكة النمل 
والدمــاغ، رأى هؤلاء العــلماء أن هناك 
ـُشتركًًا بينهما، فــكلاهما يملك  رابطًـًـا م�
نظامًًا معقدًًا يتكون من وحدات بسيطة 
تتفاعل مع بعضها لتنتج ســلوكًًا جماعيًًا 
ذكي�ـًا؛ ففــي الدمــاغ، تتشــابك الخلايا 
العصبية في شبكة مُُعقََّدة من الاتصالات 
السريعــة، ولا توجد جهــة مركزية تأمر 
هــذه الخلايا كيف تــتصرف، وبدالًا من 
ذلــك، تعتمد كل خليــة على المعلومات 
التي تصلها مــن محيطها، لتقرر بدورها 

كيف تستجيب.
فعندمــا يســقط الضــوء على شــبكية 
العين، تُرُســل الخلايا البصرية المعلومات 
التي وصلتهــا من المحيط عبر إشــارات 
كهروكيميائيــة إلى الخلايــا العصبيــة في 
الدمــاغ، والتي تقــوم بدورها بإرســال 
رســائل إلى خلايــا أخرى مجــاورة؛ مما 

يخلق تكامالًا مذهالًا للمعلومات ويسمح 
باتخــاذ قــرارات فورية ومعقــدة، فكل 
خلية عصبية تتبادل المعلومات مع خلايا 
أخرى عبر إشارات كهروكيميائية، وعندما 
تســتقبل إشــارة من خلية مجاورة، ترد 
بإرسال إشارات إلى خلايا أخرى مترابطة، 
العمليــة على  تبــدو  الشــكل،  وبهــذا 
المســتوى الخلوي بســيطة للغاية، لكن 
على مســتوى الدماغ ككل تتولد أعمال 

معقدة تفوق الوصف.
إّنَّ هذا التشابه بين ممالك النمل والدماغ 
البشري يفتــح أمامنا نافذة لفهم عميق، 
فقد يكون سر ذكاء الإنســان لا يكمن في 
تعقيد كل شبكة عصبية على حدة؛ بل في 
شبكة العلاقات المعقدة بين هذه الخلايا 
العصبية، التي تخلق ذكاءًً جماعيًًا يتفوق 

على مجموع أجزائه.
في  الجمعــي  الــذكاء  دراســة  فهــل 
مُُستعمرات النمل وفَهَم آلياته هو الذي 
سيقودنا لفهم الذكاء عند الإنسان؟ وهل 
سر ذكاء الإنســان يكمُُن في مُُستعمرات 

النمل وممالكها؟!
** كلية العلوم،
جامعة السلطان قابوس

أ. د. حيدر أحمد اللواتي **

اصنع مستقبلك قبل أن يُُمنح لك

في عــالم تتزاحــم فيــه الكفاءات وتتشــابه 
ُؤهلات تبرز بعــض الأسماء وتلمع  فيــه الـ�
وجــوه دون غيرهــا ولعّلّك ســألت نفســك 
م فلان على غيره  مرارًًا مــا السر؟ لماذا يتقــّدّ
نح بعض الموظفين  في نيــل الفــرص؟ ولماذا يُمم
الثقــة والمســؤوليات في وقت مُُبكــر بينما 
ينتظر غيرهم طــويلاًً دون جدوى؟ الجواب 
باختصار لا يكمن في الحظ ولا في »الواسطة« 
كما يُشُــاع، وإن وُُجدت ليــس دائمًاً، ولكنها 
موجودة؛ بل في شيء أعمق بكثير، نجدها في 
الاستعداد الداخلي والتهيئة الذهنية للمكانة 
نََمتُمح له رسميًًا. التي يريدها الإنسان قبل أن 

نح فيهــا منصبًًا  ليســت القيــادة لحظــة متُم
مكتوبًاً على ورق؛ بل حالة ذهنية وســلوكية 
تبدأ من طريقة تفكيرك في نفسك وفي عملك، 
القيــادة لا تنطلق من كرسي المكتب؛ بل من 
المقعــد الداخلي للعقــل والنيــة، حين تبدأ 
القيادة من الداخــل تُظُهر نضجًًا في قراراتك 
ًا في مواقفك وتُبُادر بحل المشــكلات  واتزانـ�
بــدلا من الاكتفــاء بملاحظتهــا فأنت تخطو 
أولى خطواتك نحو دور القائد حتى دون أن 

يُطُلب منك ذلك.
إنها مســألة وعي وتوجه لا مجــرد رغبة في 
الصعــود، فــأن تفّكّر كقائد يعنــي أن تنظر 

ُدرك تبعات  للأمــور بنظــرة شــاملة وأن تـ�
قراراتــك على مــن حولك، يعنــي أن تمارس 
المسؤولية باختيارك لا لأنك مُُجبر وأن تحرص 
على نتائج العمل كما لو كانت مســؤوليتك، 

حتى لو لم تكن كذلك رسميًًا.
كثيرون ينتظرون الإشارة الخضراء لكي يبدأوا 
في التصرف كقــادة، لكن الإشــارة الحقيقية 
يجــب أن تأتي من داخلــك، فكم من قائد لا 
يستطيع أخذ قراره وكم من قائد لا يتحرك إالّا 
بالتوجيه كالمسمار يحتاج للمطرقة أن تُعُطيه 
القــوة؟! والذين ينتظرون اللحظة المناســبة 
قد لا يدركون أنها لــن تأتي أبدًًا ما لم يكونوا 
ين لها مســبقًًا، بيــنما أولئك الذين  مســتعّدّ
يتهيؤون ذهنيًًا، ويصقلون أنفســهم معرفيًًا 
ويطّوّرون أدواتهم السلوكية والعملية، فإنِّهِم 
يبــدون دائمًـًـا في مكانهم الطبيعــي متى ما 
أوكلــت إليهم المهام القياديــة؛ فالمناصب لا 

تُهُدى؛ بل تُكُتَسَََب. 
ن من لم  فك�ـِر في الأمر ببســاطة كيــف يُؤُمتَم
نََمتُمح مسؤولية لمن لم  يُظُهر استعدادًًا؟ كيف 
يُظُهر حسًًّــا بالمســؤولية؟ ومن سيثق في من 
لم يُثُبــت قدرته على إدارة نفســه قبل إدارة 

غيره؟
من أكثر المفاهيم الخاطئــة عن القيادة أنها 

ترتبط بالصوت العالي أو بالتحّكّم في الآخرين 
وجعلهم دمًًا يحركها كيفما يشاء، في الحقيقة 
أعظــم القادة هم أولئــك الذين يعملون في 
صمت وينجحون في الظل ويعّزّزون نجاحات 
فريقهم لا نجاحهم الشخصي القيادة ليست 

سلطة؛ بل حضور وإنصات.
القائــد الحقيقي يُحُســن الإنصــات ويفهم 
دوافع الن�ـَاس ويعرف متــى يتحدث ومتى 
يفســح المجال للآخرين، لا يفــرض رأيه؛ بل 
يطرح الرؤى، لا يتباهى بالســلطة؛ بل يُلُهِِم 
بالقدوة ويجعل النظام نموذجًًا، إنه شــخص 
يستطيع أن يُدُير حوارًًا هادئًاً دون أن يُقُصي 

أحدًًا وأن يصنع التأثير دون أن يستعرض.
إذا كنت تطمح إلى منصب أعلى أو مسؤولية 
أكبر فلا تنتظــر أن تُعُــرض عليك؛ بل تصرف 
وكأنــك أَهَــلٌٌ لها، ليــس بمعنى التســّلّق أو 
التظاهــر؛ بــل بالســلوك اليومــي في كيفية 
إدارتــك لوقتك وفي احترامــك للآخرين، وفي 
حضورك الذهني في الاجتماعات وفي مبادرتك 

لحل الأزمات. ابدأ اليوم لا تنتظر الغد.
ارتــدِِ ما يعكس جدّيّتك لا لتُبُهر؛ بل لتعكس 
احترامك لنفسك ولمكانك، تعّلّم كيف تسأل 
الأســئلة الذكيــة وكيــف تُسُــهم في تطوير 
العمل لا أن تنتظر التعليمات، اصنع صورتك 

القياديــة تدريجيًًا من خلال تكرار الســلوك 
وليس بالشعارات.

كل شــخص لديه الخيــار في أن يعيش يومه 
كأي موظــف عادي، أو أن يختــار أن يكون 
أكثر وعيًًا ونُضُجًًا واستعدادًًا، الفرق لا يصنعه 
المنصب؛ بل الاستعداد للمنصب، وإن أعظم 
المكاســب لا تــأتي غالبًًا لـمن يطلبها؛ بل لمن 
يُبُرهن أنَّهَ جدير بها دون أن يطلب. القيادة 

قرار شخصي قبل أن تكون فرصة وظيفية.
في النهاية، الحياة المهنية تُشُبه المسرح، قد لا 
نََمتُمح دور البطولة في البداية، لكن إن أتقنت 
أدوارك الصغيرة فلــن يتجاهلك المخرج حين 
يحين الوقت، وصورتك اليوم هي التي تُشُّكّل 

قرارات الآخرين عنك غدًًا.
القيادة ليســت صدفة؛ بل خيــار، لا تنتظر 
أحدًًا ليمنحك الاعتراف؛ بل اصنعه بتصرفاتك، 
لا تطلب أن تُعُامََل كقائد؛ بل عامِِل نفســك 
كقائد أوالًا وســتجد أنََّ العالم يبدأ في التعامل 
معك على هذا الأســاس، كُُنْْ أنت ما تريد أن 
تُصُبــح، وابدأ من داخلك، واجعل وعيك هو 
البوصلة، ومســؤوليتك هي الدافع وقدرتك 

على التطور هي الطريق.
كُُنْْ ما تُرُيد أن تكون من اليوم؛ لأنََّ القادة لا 

يُنُتَظََرَون؛ بل يُصُنََعون.

صالح بن سعيد الحمداني

رؤى

majidomarmajid@outlook.com

سفينة مادلين 
الصغيرة تطعن 

في افتئات وافتراء 
نظام الحصار 

وتخيفهُُ في تمثيلها 
للسلام الذي 

يكبح جماح خُُططه 
الاستعمارية
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وإلى نص الحوار:

كيف يسهم متحف عمان عبر الزمان في تعزيز 
السياحة الثقافية؟

يســهم متحف عُُمان عبر الزمان في تعزيز السياحة 
الثقافية في ســلطنة عُُمان، من خلال تقديم تجربة 
معرفيــة وتاريخيــة متكاملــة تســلط الضوء على 
المراحــل المختلفة مــن التاريخ العُُماني، بأســلوب 
تفــاعلي مدعــوم بأحــدث تقنيات العــرض، وقد 
اســتقطب المتحف منذ افتتاحه أكثر من 800 ألف 
زائر، ما يؤكد مكانته كمقصد ثقافي وســياحي بارز 

على المستويين المحلي والدولي.
ويعمــل المتحــف على جــذب الزوار مــن داخل 
الســلطنة وخارجها، عبر برامــج تثقيفية وجولات 
ـِذت 1093 جولــة، إلى جانب  إرشــادية، حيث نُُ�ف
390 زيارة مدرسية، كما اســتقبل 98 وفدًًا رسميًًا، 
مما ســاهم في تعزيز حضوره في المحافل الإقليمية 

والعالمية.
كما يدعم المتحف الجانب المعرفي من خلال »مركز 
المعرفة«، الذي يضم أكثر من 48 ألف كتاب ويعد 
منصة مهمة للبحث والدراســة، وتسهم الحملات 
التسويقية المدروســة في جذب شرائح متنوعة من 
الجمهور، وترسيخ موقع المتحف كمؤسسة ثقافية 

رائدة تعكس غنى الإرث العُُماني وتطوره.

ما أكثر القطع الأثرية أهمية داخل المتحف، 
وكيف تعكس هذه المقتنيات تاريخ السلطنة عبر 

العصور؟ 

من أبــرز القطع فك الفيل المنقرض المكتشــف في 
ظفار، والذي يعود إلى نحو 35 مليون سنة، وكذلك 
المبخرة النذريــة المرتبطة بالطقــوس التعبدية في 
العصر البرونزي، ومصحف القراءات السبع للناسخ 
عبدالله بن بشير الصحاري، سنة 1157هـ، وسيف 
الســلطان برغــش بن ســعيد، ويعــود إلى القرن 
التاســع عشر الميلادي، والعينات الأولى من النفط 
المُسُــتخرجة مــن حقــول ســلطنة عُُمان، والبدلة 
العســكرية التي ارتداها الســلطان الراحل قابوس 
بن سعيد -طيب الله ثراه- في آخر عرض عسكري.

ومن بين القطع المهمة أيضــاًً: »أصل الوصية التي 
تركها الســلطان الراحل قابوس بن ســعيد - طيب 
الله ثراه - وأصل المســتندات الشخصية للسلطان 
الراحل قابوس بن ســعيد - طيب الله ثراه -  مثل 

البطاقة المدنية ورخصة القيادة وجواز السفر. 

ما المبادرات التي يتبناها المتحف لتعزيز الوعي 
الثقافي، وكيف يسهم في دعم التعليم والتفاعل 

المجتمعي؟ 

يتبنــى متحــف عُُمان عبر الزمــان مجموعــة من 
المبــادرات الرامية إلى تعزيــز الوعي الثقافي ودعم 
التعليــم المجتمعــي، ومــن أبرز هــذه المبادرات 
تنفيــذ ورش عمــل تعليميــة وتفاعليــة موجهة 
لمختلف فئات المجتمــع، بما في ذلك طلبة المدارس 
والجامعــات، وذوي الاحتياجــات الخاصة، والأسر، 

وأفراد المجتمــع المحلي بكافة مكوناته، مع مراعاة 
أهمية تصميــم هذه البرامج بعنايــة لتكون ذات 
صلة مباشرة بمحتوى المتحف ومعروضاته، بما يُعُزز 
الفهــم العميق للتاريــخ والتراث الوطني، ويعمق 
مفاهيــم الهويــة الوطنيــة، خاصة لــدى الأجيال 

الصاعدة.
كما يســعى المتحف إلى بنــاء شراكات استراتيجية 
مع مؤسســات المجتمع المدني، والقطاع التعليمي، 
والثقافي، من خلال تنظيم فعاليات وبرامج تعليمية 
مشتركة تُسُهم في إشراك فئات أوسع من المجتمع.

ولا يقــتصر التعاون مع المؤسســات فقط، بل يمتد 
ليشــمل الأفراد مــن أصحاب المواهــب والخبرات 
في مجــالات الفنــون، والحــرف، والتراث، وغيرها 
مــن المواضيــع؛ انطلاقًاً مــن كون متحــف عُُمان 
عبر الزمــان ليــس مجــرد متحف تاريخــي، وإنما 
مؤسسة شاملة تتناول موضوعات متنوعة في شتى 
المجالات، ويُسُــهم هذا التوجه في خلق مســاحة 
حيويــة للتبادل الثقافي والمعرفي. كما تســهم هذه 
المبــادرات في ترســيخ دور المتحــف كمركز حيوي 
للتعلّمّ والتفاعل الثقافي المســتدام، وزيادة الوعي 
المجتمعي بمكانته كمؤسسة ثقافية رائدة في إنتاج 

وتصدير المعرفة إلى المجتمع.

كم إجمالي القطع الأثرية التي يضمها المتحف، 
وما معايير اختيار المعروضات؟

يبلــغ عدد المُقُتنيات المعروضــة في قاعات العرض 
المتحفيــة »1300« قطعة، وتم اختيارها وفق قصة 
السرد المتحفي، وباتباع أعلى المعايير والممارســات 
الأخلاقيــة والمهنية، مثل الصلة بالموضوع، والندرة، 

والحالة المادية للمقتنى، وأصالة القطع.
كيف يتم التعاون بين المتحف والجهات الأكاديمية 

والثقافية داخل عُُمان وخارجها؟
يعمــل المتحــف على توثيق علاقاتــه مع مختلف 
المؤسسات العلمية والبحثية، والمتاحف، والجهات 
المعنية بالتفسير المتحفــي محليًًا ودوليًًا، كما يولي 
ـًا بمتابعــة الدراســات والبحوث  المتحــف اهتمام�
التي تجريها الجهات العلميــة والبحثية المختلفة، 
إضافــةًً إلى دعــم جهــود الباحــثين الأفــراد، مثل 
طلبة الدراســات العليــا، بالتعاون والتنســيق مع 

المتحف.

كيف يوظف المتحف التكنولوجيا الحديثة 
لتعزيز تجربة الزوار؟ 

الوســائل والتقنيات الحديثة المتوفــرة في متحف 
عُُمان عبر الزمــان تخلــق تجربــة تفاعلية وغامرة 
للزوار أبرزهــا: الواقع الافتراضي والذي يتيح للزوار 
خوض تجربــة غامرة داخل بيئــات ثلاثية الأبعاد 
تُجُسد مشــاهد تاريخية أو طبيعية، كما تُسُتخدم 
تقنيــات الواقــع المعــزز لإضافة طبقــات رقمية 
للمجــسمات والمعروضات، مــا يثري تجربة الزائر 

بالمعلومات التوضيحية التفاعلية.
وفي المعــرض تتوافــر شاشــات تفاعليــة ضخمــة 
كّّمن الزوار من التنقل بين المحتوى  وجدران ذكية تُم

الرقمي، واستكشــاف تفاصيل الصــور، والخرائط، 
والمخطوطــات، مما يُعُــزز مــن فاعليــة التعلــم 
والاكتشــاف، إلى جانب تقنيات رقمية مثل الذكاء 
الاصطناعي لتحليل سلوك الزائر وتوجيهه بناءًً على 
اهتماماته، مما يوفر تجربة مخصصة لكل زائر على 

حدة.
ويُقُــدم المتحــف عروضًًا ســينمائية ثلاثية الأبعاد 
تُحُاكي مشاهد من تاريخ عُُمان، كحياة المستوطنين 
الأوائــل أو لحظات مفصلية في التاريخ العُُماني، إلى 
جانب تجارب السفر عبر الزمن باستخدام تقنيات 
متقدمــة لمشــاهدة لحظــات تاريخيــة مميزة أو 

استكشاف رؤى مستقبلية لعُُمان.
وجــرى أيضًًا تضــمين الفنون الرقميــة في المعارض 
لتوفير تجارب فنية فريدة، إذ يمكن للزوار التفاعل 
مع الأعمال الفنية باســتخدام أجهــزة تفاعلية أو 
تقنيات حساســة، وتم اعتماد أنظمة أمان متطورة 
لضمان حمايــة المعلومات والبيانــات والمقتنيات 

الخاصة بالمتحف.
وفي جانــب الاســتدامة والطاقــة البديلــة يراعي 
تصميم المتحف مبادئ الاستدامة البيئية من خلال 
استخدام أنظمة تبريد وتدوير هواء فعّّالة، وتعزيز 
الإضــاءة الطبيعيــة لتقليــل اســتهلاك الكهرباء، 
واعتماد تقنيات الطاقة الشمســية وأنظمة إعادة 

التدوير.
مــا أبرز التقنيــات المســتخدمة في ترميم وحماية 

المقتنيات الأثرية داخل المتحف؟
يتحكم المتحف في درجــة الحرارة والرطوبة داخل 
قاعــات العرض والمخازن، حيث تُحُافظ على درجة 
حرارة ثابتة تتراوح بين )18-22 درجة مئوية( بينما 
تتراوح نسبة الرطوبة النسبية بين )40-60%( وذلك 
وفقًًا لطبيعة المقتنى، بهدف حماية المواد العضوية 

مثل الورق والخشب، والنسيج من التلف.
وتُسُــتخدم أنظمة تنقية هواء متقدمة ومرشحات 
عاليــة الكفــاءة للتحكم في الملوثــات ومنع تراكم 

الغبــار أو الـمواد الكيميائية الضــارة، وتم تزويد 
المتحف بأنظمة متخصصة للحماية من الفيضانات 
والــزلازل، لــضمان سلامــة المقتنيــات في جميــع 

الظروف.
ويوثــق المتحــف جميــع مقتنياتــه، بمــا في ذلك 
عمليات الترميــم، والتخزيــن، والتنقل، من خلال 
تقاريــر وصــور مفصلــة تُحُفــظ ضمــن قاعدة 
بيانات متخصصــة في إدارة المقتنيات »نظام إدارة 
المقتنيات«، ويحتوي المتحف على اســتوديو مجهز 
بأحــدث المواصفــات الفنية، ويُسُــتخدم في إجراء 
عمليات المســح الضوئي وإنشاء نســخ رقمية من 

الصور والسلايدات والأفلام.
ويُسُتخدم التحليل الطيفي بالأشعة تحت الحمراء، 
والتحليــل المجهري، لتحديد المواد الأصلية المكونة 
للقطعــة وتحديد أنواع التدهــور أو التآكل الذي 
قد تكون تعرضت له، كما تشــمل عمليات الترميم 

تقنيات مثل التنظيف الجاف، والتنظيف الكيميائي، 
والتقويــة والتدعيم باســتخدام مواد حفظ خاصة 

قابلة للعكس والإزالة.
ويلتــزم المتحف بأخلاقيات الترميم، والتي تشــمل 
التدخل المحدود، واســتخدام مــواد صديقة للبيئة 
وملائمة لطبيعــة القطع، بما يضمــن الحفاظ على 

أصالتها واستدامتها.

كيف يسهم المتحف في دعم الأبحاث الأكاديمية 
والتعاون مع المؤسسات التعليمية؟

يتعــاون متحــف عُُمان عبر الزمــان مــع الباحثين 
الراغبين في دراســة المقتنيات المتحفية، ويُتُيح لهم 
الوصــول المنظــم إلى المعلومــات والقطع لأغراض 

البحث العلمي. 
كما قــام المتحــف بتدريــب مجموعة مــن طلبة 
مؤسســات التعليم العالي في مختلف التخصصات، 
إيمانًاً منه بأهمية بناء القدرات الوطنية في مجالات 

التوثيق، والترميم، والتفسير المتحفي.

وما الاستراتيجيات التي يعتمدها لضمان 
استدامة دوره الثقافي والتعليمي؟ 

يســعى المتحف إلى بناء شراكات تعاونية مع عدد 
من المؤسســات الخاصة في المجتمع، بهدف تمويل 
بعــض المشــاريع التعليميــة والمناشــط الثقافية 
النوعيــة، والعمــل على ابتــكار برامــج تعليمية 
وفعاليات ثقافية مشتركة، وتُسُــهم هذه الشراكات 
في توســيع نطــاق البرامــج وتطويرهــا بمــا يلبي 

احتياجات مختلف شرائح المجتمع. 
أمــا على صعيد الاســتدامة، فإن المتحــف يعتمد 
استراتيجيــات طويلــة الأمــد تهــدف إلى تعزيــز 
تــأثيره الثقــافي والتعليمي في المجتمــع، من خلال 
الاســتثمار في بنــاء فريــق عمــل متمكــن وقادر 
على تقديــم المعرفة والخدمــات المختلفة بصورة 
مرضية للمجتمــع، كما يعمل المتحف على تطوير 

محتواه التعليمي بطريقة تفاعلية، وتوسيع نطاق 
مشاركاته المجتمعية.

وتتحقق فكرة الاســتدامة أيضًًــا من خلال التقييم 
المســتمر للبرامــج والفعاليات المنفذة، بما يُسُــهم 
في فهم احتياجــات الجمهــور، ومواكبة متطلبات 
الــعصر، لــضمان تقديــم محتــوى يــتماشى مع 

التحولات الثقافية والتعليمية في المجتمع.

كيف يعزز المتحف ارتباطه بقطاع السياحة؟

يعمــل متحــف عُُمان عبر الزمان ضمــن منظومة 
سياحية متكاملة، من خلال بناء شراكات استراتيجية 
مــع مختلف القطاعات الســياحية، بهدف تقديم 
تجربة متكاملة تثري رحلة الزائر وتعزز من مكانة 

المتحف كوجهة ثقافية وسياحية رائدة.
وفي هذا الإطار، يحــرص المتحف على التعاون مع 
الفنادق وشركات الســفر والسياحة لتطوير برامج 
سياحية متكاملة تتضمن زيارات إلى المتحف ضمن 
جولات أوســع تشــمل محافظة الداخلية ومناطق 

أخرى من سلطنة عُُمان.
فعلى ســبيل المثال، تقدم بعض الشركات السياحية 
برامج تتضمن زيارة قلعة نزوى وسوقها التقليدي، 
تليها جولة في متحــف عُُمان عبر الزمان، مما يتيح 

للسياح تجربة ثقافية وتاريخية متكاملة. 
كما يشــارك المتحف بفعالية في المعارض السياحية 
الدولية، مثل معرض ســوق الســفر العربي في دبي، 
وســوق الســفر في لندن وبرلين، حيث يسعى إلى 
الترويج للمتحف كوجهــة ثقافية، وتعزيز التعاون 
مع مؤسســات قطاع السياحة والسفر من مختلف 

دول العالم. 
وتُعُــد هذه الجهود جزءًًا مــن استراتيجية المتحف 
لتعزيز حضوره في المشهد السياحي، وتقديم تجربة 
زائر متميزة تجمع بين المعرفة والترفيه، وتُسُهم في 
الترويج للتراث العُُماني الغني على المستويين المحلي 

والدولي.

اليقظان الحارثي لـ»         «: متحف »عُُمان عبر 
الزمان« معلم ثقافي وسياحي رائد.. والتقنيات 

الحديثة عززت تجارب 800 ألف زائر
استقطاب 800 ألف زائر محلي 

ودولي و98 وفدا رسميا

تبني مبادرات لتعزيز الوعي الثقافي 
وبناء شراكات مع المؤسسات المجتمعية

مركز المعرفة يضم أكثر من 48 ألف كتاب 
لتعزيز دور المتحف كمؤسسة ثقافية رائدة

1300 قطعة معروضة في قاعة 
العرض المتحفية

فك الفيل المنقرض قبل 35 مليون 
سنة من أبرز القطع الأثرية المعروضة

تعزيز تجربة الزوار بتوظيف التقنيات 
الحديثة مثل تجارب الواقع الافتراضي

استخدام تقنيات 
متطورة لترميم 

وحماية المقتنيات 
الأثرية

التعاون مع شركات 
السفر لتطوير برامج 

سياحية متكاملة

يُؤُكد المهندس اليقظان بن عبدالله الحارثي مدير عام متحف عمان عبر الزمان، 
أن المتاحــف تعــد من أبرز المؤسســات الثقافية والعلمية التي تســهم في نشر 
المعرفة، عبر مــا تقدمه للزوار والباحثين من كنــوز تاريخية وثقافية، تتمثل في 
المقتنيات والوثائق والقصص والأســاطير التي خلّفّها الأجداد، لتصل إلى الأجيال 
الجديدة شاهدة على عراقة الحضارات وتنوعها. ويضيف- في حوار لـ«الرؤية«- 
أن دور المتاحــف تطور في العصر الحديث ليتجاوز العرض التقليدي، فأصبحت 
مراكز حيوية للتعلم والثقافة، من خلال تنظيم الفعاليات والمعارض والمؤتمرات 

والأنشطة المجتمعية المتنوعة.

الرؤية- مدرين المكتومية 
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الرؤية- الوكالات

انطلقت، صباح الإثنين، قافلة الصمود 
المغاربية من تونس العاصمة متجهة 
إلى غــزة في محاولــة لــكسر الحصار 
الإسرائيلي عن القطــاع، وتضامنا مع 
وذلك بمشاركة  الفلسطيني،  الشعب 

مئات الناشطين.
وقالت تنســيقية العمل المشترك من 
أجــل فلســطين بتونــس، إن القافلة 
للمطالبــة  المتطــوعين  آلاف  تضــم 
بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية وكسر 

الحصار وإدخال المساعدات.
وأعلــن منظمــو »قافلــة الصمود« 
المغاربيــة لفك الحصــار على قطاع 

غــزة، أنه من المرتقب وصول القافلة 
البرية إلى العاصمة المصرية القاهرة، 
الخميس المقبل، بيــنما تصل مدينة 
رفح المصرية، الأحــد، وفق المخطط 

له.
وقال المنســق الطبي للقافلة محمد 
أمين بالنــور: »القافلة برية تضامنية 
شعبية، انطلقت من ناشطين يعملون 
من أجــل القضية الفلســطينية منذ 
ســنوات، وبدأت المبادرة من تونس 
ثم توســعت لتصبح مبادرة مغاربية 
تضــم مواطــنين من تونــس الجزائر 
والمغــرب وموريتانيــا، ثــم يلتحــق 

الإخوة من ليبيا ومصر«.
وتأتي المبادرة في إطار تحركات عالمية 

من أحرار العــالم في محاولة لإيقاف 
الحرب الإسرائيلية وكسر الحصار عن 
قطاع غزة وإدخال المســاعدات لأكثر 
من مليوني فلســطيني يموتون جوعًًا، 

وفق المنسق الطبي للقافلة.
وتابــع بالنور قائلا: »الــهلال الأحمر 
التــونسي بالتعاون مع الهلال الأحمر 
لإنجــاح  يعملــون  ومصر  ليبيــا  في 
المبــادرة، وعمادة الأطبــاء في تونس 
)نقابة الأطباء( تنسق مع نظيرتها في 
ليبيا ومصر، وقافلة صمود1 ســتليها 
قافلة صمود2 و3، ولن نســكت عن 
حــق إخوتنا في غــزة ولا عن حق أي 
مظلــوم يظلــم أمام مرأى ومســمع 

العالم«.

»قافلة الصمود« تنطلق من قلب المغرب العربي صوب غزة.. ومئات المتطوعين يتحدّّون الحصار الإسرائيلي

الرؤية- غرفة الأخبار

عشرون شــهرا تقريبا مرَّتَ على الإبادة 
الجماعيــة التــي يتعرَّضَ لها الشــعب 
الفلســطيني في قطــاع غــزة، والتي لم 
يشهد التاريخ الحديث لها مثيلا، وسط 
عجــز الحكومــات وصمــت المجتمــع 
الدولي وفشــله في إلــزام إسرائيل بفك 
الحصار على القطاع وإدخال المساعدات 

ووقف إطلاق النََّار.
ووســط هذا المشــهد الــدولي العاجز، 
قررت السفينة »مادلين« وعلى متنها 12 
ناشطا من ألمانيا وفرنسا والبرازيل وتركيا 
والسويد وإســبانيا وهولندا، كسر هذا 
الحاصر حتى ولــو كلفهم ذلك حياتهم 
في ظل البربرية الإسرائيلية التي تتعامل 
بها مع أي جهود تســعى لوقف نزيف 
الدم. وهذا القرار الجــريء كان هدفه 
دفع المســاعي الدوليــة لاتخاذ مواقف 
أكثر قــوة تجــاه الاحــتلال الإسرائــيلي 
الذي كسر كافة القواعــد وتعدى كافة 

الخطوط الحمراء.
أبحرت الســفينة مــن صقليــة، الأحد 
لإيصــال  غــزة  إلى  متجهــة  الماضي، 
الحصــار  وكسر  إنســانية  مســاعدات 
الإسرائيلي المفروض على القطاع، وأمرت 
إسرائيــل الأحد جيشــها بمنع الســفينة 
مــن كسر الحصار المفــروض على قطاع 
غزة، إذ قال وزير دفاع جيش الاحتلال: 
»أعطيت تعليمات للجيش بمنع السفينة 

مادلين من بلوغ غزة«.
وفي الســاعات الأولى مــن الإثــنين قال 
تحالف أســطول الحريــة إن قوات من 
الجيــش الإسرائــيلي صعــدت على متن 
الســفينة واعتقلــت كافــة الأفراد على 
متنهــا، في حين نقلــت إذاعــة الجيش 
الإسرائــيلي عــن مصدر عســكري قوله 
إن كوماندوز تابــع للبحرية الإسرائيلية 

سيطر على السفينة.
وكتب التحالف في منشــور على تطبيق 
تليجــرام إن الاتصــالات انقطعــت مع 
الســفينة، ليعود في وقــت لاحق ليقول 
اختطفــت  الإسرائيليــة  »القــوات  إن 
المتطوعين على متن السفينة مادلين« في 

إشارة إلى اعتقالهم.
وأكدت هيئة البــث الإسرائيلية وصول 
سفينة الإغاثة »مادلين« إلى ميناء أسدود 
وســط إسرائيل وعلى متنها الناشــطون 
الـ12 الذين اعتقلهم كوماندوز إسرائيلي 
بعــد منــع بلوغهــم قطاع غــزة لكسر 

الحصار المشدد على القطاع.
وذكــرت صحيفــة يسرائيل هيــوم أنََّ 
مصلحــة الســجون تســتعد لاحتجــاز 

نشــطاء ســفينة »مادلين« وجهزت لهم 
زنازيــن منفصلــة بســجن غفعــون في 

الرملة.
وأضافــت أن وزير الأمن القومي إيتمار 
بن غفير أوعز بمنع إدخال أجهزة الاتصال 
والراديو والتلفزيون إلى السجون وحظر 

أي رموز فلسطينية.
وعبرت فرانشيســكا ألبانيــزي، مقــررة 
الأمم المتحدة الخاصــة المعنية بحقوق 
الإنســان في الأراضي المحتلة عن دعمها 
لعملية تحالف أسطول الحرية، وحثت 
الأحد على إرســال قوارب أخرى لتحدي 

الحصار على غزة.
وكتبــت على إكس: »ربما تكــون رحلة 
مادلين انتهت، لكن المهمة لم تنته. يجب 
أن يرســل كل ميناء على البحر المتوسط 

مســاعدات ومتضامــنين إلى غزة«، كما 
طالبــت بالإفراج الفوري عن الســفينة 

»مادلين«.
لكن وزير دفاع جيش الاحتلال يسرائيل 
كاتس، شدََّد على أن »إسرائيل ستتحرك 
ضــد أي محاولــة لــكسر الحصــار أو 
لمساعدة منظمات إرهابية، بحرا أو جوا 

أو برا«.
وردا على احتجاز الســفينة، اســتدعت 
القائــم  الإســبانية  الخارجيــة  وزارة 
بــالأعمال الإسرائــيلي في مدريــد، دان 
بــوراز، احتجاجاًً على احتجاز الســفينة 
لـ«تحالف أســطول  التابعة  »مــادلين« 
الحريــة«، بيــنما كانــت في طريقها إلى 
غــزة ليلاًً، بحســب ما أوردتــه صحيفة 

»يديعوت أحرونوت« الإسرائيلية.

السفينة »مادلين«.. »حمائم الإنسانية« في مواجهة الإرهاب الإسرائيلي
وسط عجز الحكومات وصمت المجتمع الدولي.. الاحتلال يحتجز سفينة كسر حصار غزة

فريق كوماندوز إسرائيلي يعتقل طاقم السفينة الـ12

إسبانيا تستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجا على احتجاز السفينة

إعلام إسرائيلي: تجهيز زنازين منفصلة لنشطاء السفينة

مقررة أممية: يجب إرسال سفن أخرى لكسر الحصار
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الاختراق الإيــراني للكيان الصهيــوني، والثأر 
الــروسي المرتقــب مــن أوكرانيا 

أوراق  ورعاتها، سيعيدان خلط 
والعــالم،  المنطقــة  في  كــثيرة 
وستشهد منطقتنا العربية صيفا 

ساخنا جدا ونصرا مبينا.

أتمنى تغليــظ العقوبة لتصل إلى الإعــدام لمن يتعمد 
الغش في الـمواد الغذائية وقطاع المطاعم، 

إذا ثبــت أن مزود الخدمــة تعمد بيع 
منتجــات منتهيــة أو لحــوم فاســدة 
أو ذبــح حيوانــات محرمــة وغيرهــا 

من التجــاوزات، لــضمان صحة وسلامة 
المجتمع وجب تغليظ العقوبة وعدم التهاون.

ثمة حقيقة عربيــة واضحة، أننا كعرب لا نريد 
أن نفهم إسرائيل، المقاومة تعرف 

إسرائيل، وتفهم إسرائيل، ولذلك 
وتضحياتها.  ضرباتهــا،  تختــار 
وثمــة حقيقة أخــرى: لا يمكنك 

أن تحدد مبادئ الحرب لشــعب 
محتل.

الرؤية- غرفة الأخبار

في يــوم الجمعة الماضي، نفــذت وكالة إنفاذ 
قوانين الهجرة والجمارك عمليات مداهمة في 
جميع أنحاء لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا- 
ثــاني أكثر مــدن الولايات المتحــدة اكتظاظًاً 
بالســكان بعد مدينة نيويورك- أسفرت عن 
ا، لتندلع بعد ذلك  احتجاز أكثر من 40 شخًصً
مظاهرات ضخمة في المدينة قابلتها الشرطة 

بالعنف وإلقاء قنابل الغاز.
ومنذ ذلك الحين، تطــورت الاحتجاجات إلى 
اشــتباكات وأعمال عنــف، مما دفع الرئيس 
الأمــريكي دونالد ترامب، الأحــد، إلى إصدار 
أوامــر بنشر ألفي عنصر مــن قوات الحرس 

الوطني بالمدينة لمُوُاجهتها.
وتتم الاستعانة عادة بالحرس الوطني )وهو 
جيش احتياطي( لدى وقوع كوارث طبيعية 
على غرار حرائق لــوس أنجلوس، وأحيانًاً في 
حالات الاضطرابات المدنية، لكن ذلك يقترن 

إجماًلاً بموافقة المسؤولين المحليين.
ولقد أحرق متظاهرون ســيارات واشــتبكوا 
مــع الشرطة، اعتراضــا على تنفيذ مداهمات 
واعتقــال العشرات. وكان من المتوقع أن تثير 
الـمداهمات التــي بدأت في وضــح النهار في 
مدينة تضم عددًاً كبيرًاً من السكان من أصل 
لاتينــي، ردود فعل غاضبــة، لكن معارضين 
يقولــون إن ترامب الذي جعــل من القضاء 

على الهجــرة غير الشرعية ركيزة أساســية في 
ولايتــه الثانيــة، كان يؤجج التوتــرات عمدًاً 
بنشره الحــرس الوطنــي في كاليفورنيا، وهو 
جيش احتياطي عادة ما يأتمر بحاكم الولاية

وتــأتي هــذه التطــورات نتيجة لسياســات 
الرئيــس الأمــريكي ضــد الهجــرة، واتخــاذ 
إجــراءات صارمــة ضــد المهاجريــن، وبدء 
عمليات ترحيل لــعشرات الآلاف، مما وضع 
الديمقراطيين في مواجهة إدارة ترامب، خاصة 
مع تزايــد الاحتجاجــات على الاعتقالات في 
معاقل الديمقراطــيين، وتصاعد الأمر بوصول 
حملة ترامب إلى لوس أنجلوس -التي يديرها 
الديمقراطيــون- التــي يشــكل ذوو الأصول 
اللاتينيــة والمولودون في الخــارج جزءا كبيرا 

من سكانها.
وكتب حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوســوم 
على منصة »إكس«: »لم تكن لدينا مشــكلة 
حتى تدخــل ترامب«، وأضاف: »هذا انتهاك 
خطير لسيادة الولاية )...( إذ يؤجج التوترات 
بينما يتم ســحب الموارد حيث هناك حاجة 
إليهــا. ألغــوا الأمــر. أعيــدوا الســيطرة إلى 

كاليفورنيا«.
ونــدد حــكام ولايــات أميركيــة ينتمون إلى 
الحــزب الديموقراطي، الأحــد، بنشر ترامب 
قــوات الحــرس الوطني في لــوس أنجلوس، 
مشيريــن إلى أن الصلاحيــة في هذا الشــأن 
تعــود لحاكم الولاية. وقــال الحكام في بيان 

مشترك إن هذا التحرك »يعد إساءة استخدام 
للســلطة تنذر بالخطر«. وفي ســياق متصل، 
قــال الجيــش الأميركي إن 300 جنــدي من 
الفرقة القتالية للواء المشاة 79 تم نشرهم في 
ثلاثة مواقع مختلفة في منطقة لوس أنجلوس 
الــكبرى وهم »يتولــون حمايــة الممتلكات 
والطواقم الفدراليــة«. وانتشر عناصر بزيهم 
العسكري وأســلحتهم الآلية ودروعهم قرب 
بلديــة المدينة الواقعة على الســاحل الغربي 
للبلاد، وسط دعوات لـ«تحرك كبير« في إشارة 

إلى الحشــد للمظاهرات. وبحســب صحيفة 
بوليتيكــو، ســعى مســؤولو إدارة ترامــب 
إلى تصويــر أحــداث يــوم الجمعــة الماضي 
باعتبارها هجوما عنيفا على مسؤولي الهجرة 
الفدرالــيين، مدفوعا بسياســيين ديمقراطيين 
كانوا صريحين في إدانتهم سياسة الهجرة التي 

تنتهجها الإدارة.
وقال مســؤول الحدود في البيت الأبيض توم 
هومان، لشــبكة »فوكس نيوز«، السبت، إن 
إنفاذ قــوانين الهجرة يجعل لــوس أنجلوس 

أكثر أمانا، وإنه في ظــل تنامي الاحتجاجات 
»سنقوم باستدعاء الحرس الوطني الليلة”.

ومع تصاعد الموقف، أُلُقي القبض على ديفيد 
هويرتــا رئيس نقابة عمال الخدمات الدولية 
في كاليفورنيــا، حيث أصيــب بجروح خلال 
احتجازه، مما اســتدعى دخوله المستشــفى 

ا لبيان صادر عن النقابة. لفترة وجيزة، وفًقً
ووفقا لبيان صادر عن اتحاد عمال الخدمات 
الدولي مســاء الجمعة الماضيــة، أُطُلق سراح 
هويرتا من المستشــفى، لكنــه لا يزال رهن 

الاحتجاز.
وقــال هويرتــا في بيــان: »مــا حــدث لي لا 
يتعلــق بي، إنــه يتعلــق بأمــر أكبر بكــثير. 
يُعُامــل الكادحون، وأفراد عائلتنا ومجتمعنا، 
كالمجرمين. علينــا جميعا الاعتراض على هذا 
الجنــون، لأن هذا ليس عــدلا، بل هو ظلم. 

وعلينا جميعا أن نقف إلى جانب الحق”.
وتوالت بيانات إدانة المداهمات التي نفذتها 
»الهجــرة والجمارك«، وذلك من قبل الاتحاد 
الأميركي للعمــل ومؤتمر المنظمات الصناعية، 
وفــرع اتحــاد الحريات المدنيــة الأميركي في 

جنوب كاليفورنيا، 
في أعقــاب الاشــتباكات التــي وقعــت يوم 
الجمعة الماضي، قالــت مجموعة من أعضاء 
الكونجــرس الديمقراطيين مــن منطقة لوس 
أنجلــوس إنهــم مُُنعوا الســبت مــن زيارة 
المبنى الفدرالي حيث يُزُعم احتجاز أشخاص 

في مراكز احتجاز المهاجريــن. وقالت النائبة 
لــوز ريفاس )ديمقراطية مــن كاليفورنيا( في 
بيان: »إن التقاريــر عما يحدث داخل مبنى 
رويال الفدرالي تُعُــدّّ انتهاًكًا صارخا لقوانيننا 
ووصمة عــار على قيمنا كدولــة«. وأضافت 
»لقــد منعتنــي إدارة ترامــب وزملائي مــن 
أداء واجباتنــا الرقابية في الكونجرس بشــأن 
ّغ عنــه في هذه  الانتهــاكات والإهمال المُبُلـ�

المنشأة”.
وصرح كبير مســؤولي إنفاذ القانون في إدارة 
ترامــب في جنــوب كاليفورنيــا، بــأن قوات 
الحرس الوطني ســتصل إلى لــوس أنجلوس 
»لقمــع المحتــجين الرافضين لموقــف إدارة 

ترامب من الهجرة«.
وأعلــن الرئيس الأمريكي، الأحد، حظر ارتداء 
الأقنعــة في المظاهرات التي تشــهدها لوس 
أنجلوس ضد حرس الحدود، وكتب في منشور 
على منصة »تــروث سوشــيال« التي يملكها 
»من الآن فصاعدا ســيمنع ارتداء الأقنعة في 
المظاهرات، ماذا يريد هؤلاء الناس إخفاءه؟ 

ولماذا؟”.
ويرى بعض المســؤولين الأميركيين أن ترامب 
قد يســتند -إذا اضطــر- إلى قانون العصيان 
الذي يعود لعام 1807 ويعطي الرئيس حق 
نشر الجيــش الأميركي لإنفــاذ القانون وكبح 
الاضطرابــات المدنيّّة، مما يجعــل الأحداث 

تأخذ منحنى آخر أكثر خطورة.

تنفيذ حملة مداهمات واعتقالات ضد مهاجرين

القبض على رئيس نقابة عمال الخدمات الدولية في كاليفورنيا
نائبة ديموقراطية: الانتهاكات بحق المحتجزين »وصمة عار«

حظر ارتداء الأقنعة في المظاهرات في لوس أنجلوس

حكام ولايات ديموقراطيون: ترامب أساء استخدام 
السلطة وهذا أمر ينذر بالخطر

ترامب يأمر بنشر 2000 عنصر من قوات الحرس الوطني

الجيش الأمريكي ينشر قوات قتالية في مواقع مختلفة

مسؤول: قوات الحرس الوطني ستقمع المحتجين 
الرافضين لموقف ترامب من الهجرة

مُُعظم سكان المدينة من أصول لاتينية ومولودون في الخارج

مظاهرات عارمة رفضا لاعتقال المهاجرين.. والشرطة تشتبك مع المتظاهرين

الرئيس الأمريكي يتعمّّد تأجيج التوترات.. الرئيس الأمريكي يتعمّّد تأجيج التوترات.. 
فهل تأخذ الأحداث فهل تأخذ الأحداث 

منحنى أكثر خطورة؟!منحنى أكثر خطورة؟!

لوس أنجلوس تحترقلوس أنجلوس تحترق


